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
  

  *رأفت عبد الحمید. د                                                                

  مصر- جامعة عین شمس                                                                 
  " !!  ها قد انتصرت أیها الجلیلى" 

الرومــانى المســجى علــى فــراش المــوت وســط خیمــة العــرش اطــور بهــا الإمبر  ، أنَّ صــرخة أســى
ر فـى الهـواء حفنـة ثـنوهـو ی Iulianusأطلقهـا بكـل الحسـرات جولیـان  ،احة القتال مع الساسانیین سفى 

، بقلـم المـؤرخ محكمـة التـاریخمن دماء كان قد قبض علیها مـن جرحـه الغـائر الممیـت ، ورفـع بهـا أمـام 
كـــر الأعـــوام وتمضـــى تو  ، دعـــوى الاتهـــام فـــى قضـــیة مصـــرعه Theodoretus )١(الكنســـى ثیودوریـــت

القـرون والقضـاة یبحثـون عـن الأدلــة ، ویناقشـون الشـهود ویدرسـون الوقــائع ، سـعیاً إلـى الحقیقـة ، وتوقــاً 
  .إلى الوصول من بین ملفات التاریخ إلى حكم للتاریخ 

تخــتلط الحقـائق بالخیــال ، ســاجلات تضـطرب الأقــوال ، ویكثـر القیــل والقـال ، و ووسـط تیـه الم
وتتوزع الاتهامات ؛ فمن قائل إن قاتله هو أحد رجـالات القبائـل العربیـة التـى شـاركت فـى جیشـه لحـرب 

وثالــث یــذهب إلــى أن وثنیــاً مــن بــین جنــده دفعــه ، ! الفــرس ، ومــن قائــل إن الســهم الــذى أرداه فارســى 
منــه ، ورابــع یــزعم أن ربــات الانتقــام ضــیقه بتــورط ســیده فــى هــذه الحــرب إلــى الإقــدام علــى الــتخلص 

وخـامس یـردد مـا شـاع فـى أسـواق نصـیبین ، ! اجتمعن وأنزلن بإمبراطور الرومان عذابهن الألیم وقتلنه 
وسـادس ، !! من أن جولیان دفعته حالة القنوط خشـیة الانـدحار إلـى جـدار الیـأس فأقـدم علـى الانتحـار 

ة فــى حــد ذاتهــا مجــرد إهمــال مــن جانــب الإمبراطــور أو لا یعتقــد بوجــود قضــیة أصــلاً إذ یعتبــر الحادثــ
وآخرون یرون أن العبارة التى أطلقهـا جولیـان وهـو یعـالج سـكرات المـوت لا تحمـل إلا . حرسه الخاص 

  .تهام الصریح للمسیحیین باغتیالهالا

 ولــم یكــن جولیــان أول الأبــاطرة الرومــان الــذین لقــوا حــتفهم اغتیــالاً ، ولا كــان آخــرهم ، فطــوال
كـان المشــهد الـذى ارتاعـت لــه خشـبة المســرح ) م٣٦٣ – ٣٦١(مائـة سـنة تقریبــاً سـبقت عهـده القصــیر 

                               
الـدكتور  ذللأسـتا وفـاءً  عبـد العزیـز رمضـان،. د بالتعـاون مـعطـارق منصـور . د بنشر هذا البحث وتنسیقه قام *

 .عسى أن یكون صدقة جاریة على روحه عقب وفاة سیادته رأفت عبد الحمید،
)١(                                           Historia Ecclesiastica, III,  20.   
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السیاسى الرومانى ، مصرع العدید من الأباطرة ، حتى أن خمسة وعشرین منهم قتلـوا علـى التـوالى مـن 
ى هـو نفسـه مقتـل ابنـبینمـا شـهد ). م٢٨٤ – ٢٣٥(بین ستة وعشرین حكموا خـلال خمسـین عامـاً فقـط 

ولكــن أحــداً  ،)م٣٥٠( Constansوقنســطانز ) م٣٤٠( Constantinus IIعمـه ؛ قســطنطین الثــانى 
 حــظلــم یمــن أولئــك الــذین مــن قبلــه ذهبــوا ، ولا أولاء الــذین مــن بعــده جــاءوا ، وتجرعــوا الكــأس نفســه ، 

ال ، رع جولیـان مــن اهتمــام ومـا أثارتــه مــن جــدصــالتاریخیـة بمثــل مــا لقیتـه قضــیة م مقتلـه فــى الأوســاط
  .رغم أن بعضا من أولئك وأولاء لم یكن یقل عنه شهرة واقتداراً 

جولیان متأخراً كثیـراً عـن عصـر فاتـه ببعیـد ، ود لـو كـان قـد عـاش فیـه ، أیـام عـلا جاء أتُرى 
ــــا ومفكروهــاــ وأدباؤهــــا ســــماء هــــیلاس ؟ أو أیــــام ســــاد لســــان الإغریــــق وعقلهــــم ، مختلطــــاً  فلاســــفة أثین

دیمــة ، لغــة شــعوب عــالم البحــر المتوســط وفكــرهم ؟ أم تــراه جــاء ســابقاً ، لــیس بالحضــارات الشــرقیة الق
ببعیـد ، لعصــر امتزجــت فیـه ثقافــة الیونــان وفلسـفاتهم بالعقیــدة المســیحیة امتزاجـاً كــاملاً ، بحیــث أصــبح 

إحداهما عن الأخرى ، فكان عـالم جدیـد هـو عـالم بیزنطـة ؟ من الصعب تماماً التمییز بینهما أو فصل 
لكن الذى لا شك فیه أن جولیان وجد فى عصر غیـر عصـره ، . لعله هو هذا وذاك فى وقت واحد أو 

فى زمان كان یشهد تحولات جذریـة فـى مجـرى الحضـارة الإنسـانیة ، لفتـرة امتـدت مـن القـرن الرابـع إلـى 
ث الیونــانى الثـامن المــیلادى ، إصــطرع فیهــا مـن خــلال تیــارات ثلاثــة ، القـدیم والجدیــد ، واســتبقا ؛ التــرا

الحیــاة الاجتماعیــة ودنیــا  فــي، ن والأدب ، فــى السیاســة والاقتصـادالرومـانى بكــل جوانبــه فــى الفكـر والفــ
والقبائــل الجرمانیــة بلهجاتهــا وتقالیــدها  ؛هــا وتعــالیم الآبــاء وســیر الرهبــان والمســیحیة بروحانیات ؛النــاس 

ومـن خـلال  ،لجدیـد قـد تفتحـت بعـد براعمـه كـان اولم یكن القـدیم قـد تـولى إلـى الظـل ، ولا . والأعراف 
كـــان الرابـــع أولهـــا و  ،الامتـــزاج عبـــر القـــرون الخمســـة تلـــك هـــذا الاصـــطراع والاســـتباق حـــدث التفاعـــل و 

، ومـن ثـم  )٢(ومدخلا لها من القرون تلاه ، اعتصرته التیـارات الثلاثـة اعتصـارا مـن بدایتـه حتـى منتهـاه

                               
لــیخلص   Diocletianusإنهــارت الحكومــة الرباعیــة التــى أوجــدها الإمبراطــور دقلــدیانوس م  ٣٠٦فــى عــام  )٢(

بهــا الإمبراطوریــة مــن أزمتهــا الطاحنــة التــى أرهقتهــا مــن أمرهــا عســراً فــى القــرن الثالــث المــیلادى ، وفــى عــام 
فى میلانو علـى الاعتـراف بالمسـیحیة  Liciniusلیكینیوس وزمیله  Constantinusتفق قسطنطین ام  ٣١٣

تــم تدشــین القســطنطینیة عاصــمة جدیــدة للإمبراطوریــة ،  م٣٣٠، وفــى عــام  Riligio licitaدیانــة شــرعیة 
فانتقل مركز الثقل من الغرب إلى الشرق ، أو بتعبیر أدق إنقلب المركز من قلب عالم اللاتین إلى قلب عالم 

قضــى النظــام السیاســى  م٣٣٧نتــائج بعیــدة المــدى فــى اتجــاه مســیرة التــاریخ ، وفــى عــام الیونــان وتبــع ذلــك 
الرومـانى القـدیم المسـتتر بـرداء التقالیــد الجمهوریـة نحبـه عنـدما جعـل قســطنطین الوراثـة مبـدأ أساسـیاً لإعــتلاء 

نیة المقتدرة ، رمز روما الوث –نطیوس على إزالة مذبح النصر م أقدم قسط٣٥٧العرش الرومانى ، وفى عام 
قعت بها هزیمة مروعة و دهمت الجحافل الجرمانیة الإمبراطویة بعد أن أ م٣٧٨من مبنى السناتو ، وفى عام 

، واجتــــاح الجرمــــان نصــــف الإمبراطوریــــة الغربیــــة كســــیل العــــرم ، وفــــى عــــام Adrianopolisفــــى أدریانوبــــل 
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وذهـب ، بـین لوحـة باهتـة . أولیـات نصـفه الثـانى جـاء جولیـان وفـى . كان أشـدها غیمـاً ، وأبعـدها قلقـاً 
  ! .لقدیم كان ، وصورة شاحبة لجدید آت 

كان القدیم كله آنذاك فى عالم الإمبراطوریة الرومانیـة وثنیـا ، لكـن الوثنیـة لـم تكـن آنئـذ مجـرد 
هن حلیـق الـرأس أبخرة تحرق ، أو قـرابین تسـاق إلـى المـذبح إرضـاء للأربـاب ، ولا صـلوات یقـوم بهـا كـا

ـــادفـــى مع لكـــن الوثنیـــة كانـــت تمثـــل بصـــفة خاصـــة لـــدى الطبقـــة .  )٣(بـــد آوت إلیـــه الجـــرذان قبـــل العبّ
، مسـألة حیویـة لارتباطهـا  الأرستقراطیة فى المجتمـع الرومـانى ، وفـى مقـدمتها أعضـاء مجلـس السـناتو

ح النســر الرومـانى ، حقــق ففــى ظـل تلـك الأربــاب وتحـت جنـا. بالتقالیـد القدیمـة ، ومجــد رومـا وفخارهـا 
الرومــان أروع انتصــاراتهم العســكریة ، وبســطوا ســلطانهم علــى مســاحات شاســعة مــن العــالم القــدیم تمتــد 

  .غرباً ، ومن الدانوب شمالاً حتى النوبة جنوباً  )٤("المحیط البریطانى"رات شرقا حتى من الف

عد قطعة أدبیة رائعـة ، كـان قـد شئ أكبر شهادة من أن نقرأ بإمعان ، هذه الرسالة التى ت يوأ
ــــى  Symmachusكتبهــــا الخطیــــب الأشــــهر ســــیماخوس  ــــة القــــرن الرابــــع ، إل محــــافظ رومــــا قــــرب نهای

فـى محاولـة مـن جانبـه  Valentinianus IIالإمبراطور الرومانى فـى النصـف الغربـى فالنتینیـان الثـانى 
یبــر ، لإعــادة بنــاء یمــة علــى شــطآن التباعتبـاره زعــیم الأغلبیــة الوثنیــة فــى مجلــس الســناتو فــى رومــا القد

یقـول سـیماخوس .  )٥(بأمجـاد رومـا مذبح النصر الشهیر فى قاعة المجلس ، والذى یرتبط ارتباطاً وثیقـاً 

                                                                               
یحیة دینـــاً رســـمیاً ، وفـــى عـــام بالمســـ Theodosius Iإعتــرف الإمبراطـــور ثیودوســـیوس الأول  م٣٩٠/٣٩١
فـى  Arcadiusتوفى هذا الإمبراطور بعد أن قسم إدارة الحكم فى الإمبراطوریة بـین ولدیـه أركـادیوس  م٣٩٥

فى الغرب لینتهى القرن الرابع المیلادى الذى حفل بكل هذه الأحداث وشطرا  Honoriusالشرق وهونوریوس 
  .الإمبراطوریة یعطى كل منهما للآخر ظهره 

من أطرف ما یـروى فـى هـذا السـبیل مـا حـدث عنـدما قـام المسـیحیون فـى الاسـكندریة یقـودهم أسـقف المدینـة  )٣(
بـــالهجوم علـــى الســـیرابیوم لتـــدمیره ، حیـــث قیـــل أن معـــاول الهـــدم أیقظـــت الجـــرذان  Theophilusثیوفیلـــوس 

  !! .ساكنى الجدران فولت للهادمین أدبارها 
فــى إحـــدى ) م٣٣٧ – ٣٠٦(اســتخدمه الإمبراطـــور قســطنطین العظـــیم " انىالمحــیط البریطـــ"هــذا المصـــطلح  )٤(

للوقــوف علــى ذلــك .  م٣٢٣رســائله التــى بعــث بهــا إلــى أهــالى فلســطین بعــد إنفــراده بحكــم الإمبراطوریــة ســنة 
 EUSEB. vita Const. II 28 :                                                                 راجع

على ید الإمبراطور قسطنطیوس أثناء زیارته الوحیـدة التـى قـام بهـا م  ٣٥٧ذا المذبح قد هدم فى عام كان ه )٥(
لروما ، ثم أعید بناؤه على ید خلیفتـه جولیـان ، وغـض الطـرف عـن بقائـه الإمبراطـوران المسـیحیان فالنتینیـان 

الأول فـى حكـم  نفالنتینیـاأبـاه  Gratianusفلمـا خلـف جراتیـان  Valensوفـالنز   Valentinianus Iالأول 
الدولـة : د مـن التفاصـیل حـول هـذا الموضـوع راجـع للباحـثمزیـل .لغربى أقدم على هدم المذبح ثانیـةالنصف ا
  .صة بهذا الموضوع فى نهایة الكتابثم الوثائق الخا ،١٣٦-١٢٩الجزء الرابع ، ص ،والكنیسة
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إننـا نتوسـل إلیـك … نبئونى أى شئ أفضل من أن نحمى تراث الأسلاف الذى یعد فوق الجمیـع … : "
للأجیــال مــا فتحنــا علیــه عیوننــا صــبیة ، فكــم هــو  أن نتــرك –وقــد بلغنــا أرذل العمــر  –أن تســمح لنــا 

أیهـــا الأمیـــر : "ورك قائلـــة ولنفتـــرض الآن أن رومـــا جاءتـــك تســـعى وراحـــت تحـــا! عظـــیم حـــب التـــراث 
، وقــدموا لـى طقـوس التقـوى ، فلتـدعنى أحیـا بشـعائر الأبــاء  إن آبـاءك قـد حفظـوا علـىّ دهـرى.. العظـیم

هـذه العقیـدة أخضـعت . أحیـا حسـب سـننى ، فهـذه إرادتـى  دعنـى. حتى لا أشعر بالندم علیهم والأسـى 
. محرابــى .. هانیبــال عـن أســوارى ، والســینونیین عـن الكــابتول العـالم لنظمــى ، وهـذى المقدســات ردت 

ثـم یتسـاءل سـیماخوس موجهـاً للإمبراطـور ! ؟" أترانى كنت أدخر هذا لألام من أجلـه فـى خریـف عمـرى
القانون الرومانى ؟ أتراك ترفض الحمایـة التـى تقتـرن بهـا انتصـاراتك ؟ ألا ترتبط عقیدة روما ب": خطابه 

  .)٦("خلاق الأمیرأالقطع أنه لا یتفق و ألا من أجل فخار روما نناشدك ألا تتردد فى التخلى عما ثبت ب

فـى العقـد  Libaniusوبعد سنوات قلیلة خاطب الفیلسوف الأنطاكى الـذائع الصـیت لیبـانیوس 
بمـــا ) م٣٩٥ – ٣٧٨( Theodosius Iالرابـــع ، الإمبراطـــور ثیودوســـیوس الأول الأخیـــر مـــن القـــرن 

الفضــل : "ل یقتــرب مــن هــذا الأســلوب مؤكــداً علــى مــا قدمتــه الأربــاب لرومــا مــن المجــد والرخــاء ، یقــو 
ذ قــادوا الرومــان إلــى النصــر علــى أعــدائهم ، وجعلــوا هــؤلاء المهــزومین أحســن اوحــده للأربــاب یعــود ، 

رهم الأربـاب مـن الخـوف وأحسـنوا إلـیهم صـنعاً إذ أدخلـوهم تحـت ذلقـد حـ. ا من قبل علیه مما كانو  حالاً 
أى الأربـاب یجـب علـى الرومـان أن یعبـدوها لیحققـوا كـل تلـك : "ویضـیف ،  )٧("مظلة القـانون الرومـانى

الأربـاب  له أولئك الرهبان المسیحیین ، أم أولئـكأأظفارهم ؟ أالأعمال العظیمة التى أنجزوها منذ نعومة 
  .)٨(!"؟عنه منتهونقائمون ، وما هم  الذین یمتلكون المعابد والمذابح ، والذین علموا الرومان ما هم به

، وهــو اللفـــظ الــذى كـــان یحلــو لـــه أن ینــادى بـــه " الجلیلیـــین"وجولیــان نفســـه فــى رســـالته إلــى 
المسـیحیة ، ویؤكـد علـى أن  –المسیحیین ، یذهب إلـى الـربط بـین الانحـلال السیاسـى والدیانـة الیهودیـة 

الشواهد التاریخیة تدل دون أدنى شك على أن الأرباب قد دفعت بالسیادة الرومانیـة إلـى علییـین ، ودان 
: لهــا العـــالم ، بینمــا لـــم یســتطع إلـــه العبــرانیین أن یحـــول دون عبــودیتهم ، ویقـــول مخاطبــاً المســـیحیین 

                               
 (٦)     Symmachos, Memorial of Nicene Fathers, X, 2, pp.414-417.                              
(٧)  LIBAN. Oratio XXX, 5 (Quoted in Kaegi, Byzantium and the decline of Rome , 

p. 71).                                                                                                                             
(٨)                                                                                           Ibid. p. 72.  



 

١٧

لمـاذا إذن كفـرتم بالأربـاب ؟ ألأنهـا "ویضـیف !" قیصـر إیتونى بواحد من العبـرانیین یشـبه الإسـكندر أو "
  . )٩( !"أعطت السلطة الإمبراطوریة لروما ؟

ذا كــان هــذا هــو معتقــد الأرســتقراطیة الرومانیــة بكــل مــن تضــمهم مــن الطبقــة النبیلــة ، فــإن  وإ
أو علـى خاصة المثقفین فى المجتمـع الرومـانى أظهـروا احتـرامهم وتقـدیرهم للأربـاب مـن نفـس الزاویـة ، 

، إلا أنهـم فـى الوقـت " لارتبـاط هـذه العبـادات القدیمـة بمجـد رومـا وفخارهـا  )١٠(Chadwickحد تعبیر 
ـــم تعـــد فـــى تلـــك الفتـــرة تمثـــل خصوصـــیة الفلاســـفة  ذاتـــه وجـــدوا ســـلواهم وعـــزاءهم فـــى الفلســـفة ، التـــى ل

إذا : "صـــدقائه ولقــد عبـــر جولیــان عـــن ذلــك بقولـــه لأحــد أ. ومریــدیهم ، بــل عمومیـــة الخاصــة المثقفـــة 
جــاءك أحــد منــ النــاس لیقنعــك أن ثمــة شــیئاً أعظــم نفعــاً للجــنس البشــرى مــن دراســة الفلســفة ، دون أن 

وهــو فــى هــذا یتــابع أســتاذه الأثیــر .  )١١("یعوقــه عــن ذلــك عــائق ، فــاعلم أنــه مخــدوع یریــد أن یخــدعك
و التـى لـم تسـتطع لـم تتنـازل أ الفلسفة ملاذ النفـوس الموهوبـة التـى لـم تشـأ أو التـى: "قوله  ىأفلاطون ف

 Marcus Aurelius، ویتخذ من سلفه الفیلسـوف الإمبراطـور مـاركوس أوریلیـوس  )١٢("مزاولة السیاسة
مثالاً یحتذى فى إیمانه بأن الفلسفة هى الشئ الوحید الـذى یجعـل مـن الممكـن تحمـل ) م١٨٠ – ١٦٠(

فالفلسـفة هـى التـى تسـمح " . قـذارة"ا فیهـا مـن الحیاة ، هذه الحرب الدائمة ، هذه الإقامـة الغربیـة بكـل مـ
إن الــبلاط : "، ویتــذكر جیـداً كلمــات أوریلیــوس  )١٣("بعیــداً عــن كـل شــئ" شــیطان الـداخلىال"بحفـظ ذلــك 

،  التـى یحــن دومـاً إلیهــا" أمـه"فهــى  ، لـذلك یجـب علیــه أن یولیـه عنایتــه ، أمـا الفلسـفة" زوجـة أبیــه"هـو 
بـــدو هــو نفســـه فــى الأشـــیاء ا وحــدها تبـــدو الأشــیاء محتملــة ، ویوالتــى علــى صـــدرها یرتــاح ، وبفضـــله

  . )١٤("محتملاً 

كانتـ هــذه الفئـة مــن الرومـان عمومــاً تنشــد فـى الفلســفة وسـیلة لقیــادة ضـمائرها ، فكــان ینظــر 
ن تأخـذ الأخـلاق هـذا الطـابع إلى الفیلسوف بوصفه قائداً للضمیر وموجها له ، ومن ثـم لـم یكـن غریبـاً أ

الآن فــى تـــأملات  الــذى انتهـــى بهــا إلــى مجموعـــة مــن الأمثــال والحكــم كمـــا لاحظنــاه الصــرف ىالعملــ

                               
(٩)  IULIAN, Contra Christianus, (Quoted in Kaegi, Byzantium and the decline of 

Rome, p. 72).                                                                                                                
(١٠)  The early church, p. 152; Bokenkotter, A Concise history of the Catholic 

church, pp. 69-70.                                                                                                        
  . ٣٥، ص ١جـ،  ٤م ،، قصة الحضارةل دیورنتو  )١١(
 . ٢٩، ص ، تاریخ الفكر السیاسى ، ترجمة دكتور على مقلدجان توشار وآخرون )١٢(
 .٣٧، ترجمة محمد عزب صاصیلا، ص يالسیاس، تاریخ الفكر شوفالییه )١٣(
 . ١٤٢ – ١٤١، ص المرجع نفسه )١٤(



 

١٨

ولعــل الســبب الرئیســى فــى ذلــك . ، أو مــا ســوف نشــهده مــن بعــد عنــد جولیــان  )١٥(مــاركوس أوریلیــوس
یعود إلى حالة التردى التى أعیت الإمبراطوریة الرومانیة إبان ما یعرف بأزمة القـرن الثالـث المـیلادى ، 

وقد راح النـاس یقـارنون بـین . لة القلق والترقب والحذر التى كانت تحیاها على امتداد القرن الرابع ومرح
ومـا آل إلیـه أمـر رومـا ) الثـانى والأول قبـل المـیلاد(ما كانت علیه روما الجمهوریة فى قرنیها الأخیـرین 

  .الإمبراطوریة الآن 

ئلــة آنــذاك خــارج حــدودها ، فبســطت لقــد حققــت الجمهوریــة الرومانیــة انتصــارات عســكریة ها
مالـــك الحضـــارة الهلنســـتیة فـــى ســـلطانها علـــى الغـــرب الأوروبـــى ، واحتـــوت ، واحـــدة وراء الأخـــرى ، م

، بینمـا شــهد الـداخل ، داخـل قاعــة مجلـس الســناتو مناقشـات سیاسـیة واقتصــادیة رائعـة ، ســجلت الشـرق
ومـع . وسـمیه الأصـغر وكـاتو وشیشـرون  بها فى التـاریخ أسـماء الأخـوین جراكـوس ، وبلینیـوس الأكبـر

أنــه مــن نافلــة القــول معرفــة أن ذلــك كــان كلــه حقــاً مقصــوراً علــى النبالــة الرومانیــة وحــدها ، إلا أنــه فــى 
النهایة كان ینسب إلـى الشـعب الرومـانى ، الـذى كانـت تقـدم إلیـه علـى مـذبح النصـر فـى مبنـى السـناتو 

  .ه المناقشات كل هذه الانتصارات ، أو تدور باسمه كل هذ

وعلـى الـرغم مـن أن الامبراطوریـة الرومانیـة قـدمت للنـاس خـلال القـرن الأول المـیلادى وقرابـة 
إلا أنــه كــان ســلاماً قلقــاً یحمــل فــى طیاتــه  Pax Romanaنصــف القــرن الثــانى ، عصــراً مــن الســلام 

ت فیـه رومـا حتـى آذانهـا بذور انهیاره ؛ ذلك أن الاتساع الهائل للإمبراطوریـة والثـراء الفـاحش الـذى غرقـ
فقــدوا ة ، إذ تقلــب الرومــان فــى النعــیم ف، كــان فــى ظــاهره نعمــة ، وفــى باطنــه نقمــة حلــت بالإمبراطوریــ

، وراحـوا یعتمـدون  Latiumتیـوم نشـأة مـدینتهم وسـط إقلـیم لا روحهم العسـكریة التـى كانـت تمیـزهم منـذ
فــاً ، أعنــى الجرمــان كجنــود مرتزقــة ، فــى جیشــهم علــى الشــعوب الأخــرى ثــم القبائــل الأخــرى الأشــد تخل

وأهملوا الزراعة التى كانت هى أیضاً قرینة بدایاتهم الأولى ، وركنوا إلى مـا یـأتیهم مـن مـزارع غالـة مـن 
  .قبو الحنطة .. الكروم ، أو من قمح افریقیا ، أو ما تمدهم به مصر 

رومانیــة النبیلــة ، ســواء علــى أن الشــئ الأكثــر أهمیــة ، إختــراق ذلــك الســیاج المنیــع للطبقــة ال
ن لــم بصـورة تلقائیـة حینـاً ، أو عمـداً بأیـدى الأبـاطرة أنفســهم أحیانـاً ، وقفـز العسـكریین إلـى السـلط ة ، وإ

یعـــود إلـــى أخریـــات العصـــر الجمهـــورى علـــى أیـــدى مـــاریوس وصـــلا وبـــومبى  یـــأت ذلـــك فجـــأة ، بـــل
هـــم الطبقـــة  –الـــة الأصـــیلة ومـــن غیـــر النب –وأنطونیـــوس وأوكتافیـــانوس ، حتـــى أضـــحى العســـكریون 

ولعـــل خیـــر تجســـید لهـــذه الحـــال وصـــیة الإمبراطـــور ســـبتمیوس ســـفروس . الحاكمـــة فـــى الإمبراطوریـــة 
Septimius Severus  أجزل العطاء للجند ولا تلق بالا للآخرین .. یا بنى "لإبنه وهو یعظه!! "  

                               
 .٤٩، ص الیونانيرحمن بدون، خریف الفكر عبد ال )١٥(
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مـانى ، وغیـاب الأبـاطرة وفى ظل الاختفاء التـدریجى المتواصـل والبعیـد ، لسـلطة السـناتو الرو 
الذین ینتمون إلى الأرستقراطیة الحقیقیة ، وعدم وجـود قاعـدة ثابتـة لاعـتلاء العـرش الرومـانى ، إنتهـزت 
الفیــالق الرومانیــة فــى مختلــف أنحــاء الإمبراطوریــة الفرصــة لترفــع بقوادهــا إلــى كرســى للعــرش ســـاخت 

زمـة القـرن الثالـث ، إعتلـى عـرش رومـا تمثـل أ) م٢٨٤ – ٢٣٥(قوائمه ، حتى أنه خلال خمسین عاماً 
وفـى !! ستة وعشرون إمبراطوراً ، والأغرب من ذلك أن واحداً من هـؤلاء فقـط هـو الـذى نجـا مـن القتـل 

حمى الصراع من أجل المنصب الإمبراطورى كان طبیعیاً أن لا یمد الجـالس علـى العـرش ناظریـه أبعـد 
كـل همـه إلـى إرضـاء ، بـل الحفـاظ علـى رضـى مـن من قوائم كرسیه ، وكان منطقیـاً أیضـاً أن یصـرف 

فـإزدادت الضـرائب واشـتدت وطأتهـا علـى كواهـل الفلاحـین ، الـذین دفـع العجـز عـن . رفعوه مكاناً علیـاً 
سـى مسـاحات واسـعة مـن م، لیعملوا قطاع طرق ولصـوص ، ولت دفعها كثیراً منهم إلى هجران أراضیهم

رق التجاریـة الرومانیــة الشـهیرة آمنـة ، فضــلاً عـن كونهـا لــم ولـم تعــد الطـ. الأراضـى الزراعیـة إلــى بـوار 
تعد منذ زمن صالحة ، وتوقف على هذا النحو دولاب العمل الاقتصـادى ، وخفضـت تلقائیـاً أو بقـرارات 
من الأباطرة قیمة العملة ، فارتفعت الأسعار ، وتفشـى الغـلاء ، وازداد التجـار جشـعاً ، وازداد المترفـون 

ضــاع كــل "علــى حــد تعبیــر المــؤرخ جــونز  –وهكــذا . ، وازداد الفقــراء ضــنكاً ثــراءة مــن محــدثى النعمــ
  . )١٦("شئ

، ى الخارجیـة علـى الحـدود الرومانیــةولـم یقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل تعـداه إلـى اجتـراء القـو 
فشــنت العناصــر الجرمانیــة ، خاصــة الفرنجــة ، هجمــات متلاحقــة علــى نهــرى الــدانوب والــراین ، بینمــا 

الفــرس مــن أن یهــزوا هیبــة الإمبراطوریــة عنــدما أوقعــوا بهــا الهزیمــة واســروا الإمبراطــور فالیریــان  تمكــن
Valerianus  للمـــیلاد ، وراحـــت ولایـــات الإمبراطوریـــة فـــى شـــطریها الشـــرقى والغربـــى علـــى  ٢٦٠عــام

ادیة الســواء تطــل مــن جنباتهــا حركــات الثــورة ضــد الســیادة الرومانیــة خاصــة مــن جــراء السیاســة الاقتصــ
  .المتعسفة 

ولما كانت الوثنیة الرومانیة متسامحة إلى حـد بعیـد ، حتـى مـع أربـاب أعـدائها وولایاتهـا ، مـا 
دام ذلـك لا ینـتقص مــن هیبـة أربابهــا ومكـانتهم ، فقــد سـمح لآلهـة أخــرى أن تحتـل مكانهــا فـى البــانثیون 

یــزیس  Magna Materة جیــة العظیمــیالأم الفر  Cybeleمثــرا الفارســى ، وكیبیلــى الرومــانى شــأن  وإ
المصریة ، علّ العباد یجدون فیها نفعاً وعوضـاً عـن آلهـتهم التـى ألفوهـا ، شـجع علـى ذلـك أنـه لـم تكـن 
هناك فواصل بین هذه العبادات ، ولم یكن الولاء لإیزیس مثلا یحول دون الاشتراك فى طقـوس مثـرا أو 

التــى كانــت تعــد رمــز الــولاء الإمبراطوریــة آتــیس ، بــل كــان الجمیــع بــلا اســتثناء یشــتركون فــى العبــادة 
  .، وخیطا رفیعا یربط ولایات الدولة كلها باتجاه قبلة واحدة هى روما للدولة

                               
(١٦)                                Jones, Constantine and the Conversion of Europe, p. 11.  
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ومـع كلـ ذلـك فــإن شـیئاً مـن هـذا كلــه لـم یجـد نفعــا ، بـل لعلـه كـان ســبباً رئیسـیاً فـى أن دیانــة 
یـرة ، وعلـى اسـتحیاء إلـى بعـض جدیدة هى المسیحیة بدأت تتلمس طریقها ، وتتسرب إلـى الطبقـات الفق

، وهـو فـى التقلیدى لآلهة الأسلاف العظامالعائلات الثریة ، بینما ظلت الارستقراطیة النبیلة على ولائها 
أمــا المثقفــون فقــد ولــوا وجــوههم شــطر الفكــر . حــد ذاتــه ولاء سیاســى أكثــر مــن كونــه حفاظــاً علــى دیــن 

، ووسط حالة التیه التى تفرقت فیها بالامبراطوریـة السـبل. الیونانى ، ووجدوا فى محراب الفلسفة هداهم 
إمـا أن یكـون متبلـد  )١٧(كانت الفلسفة ملاذا لأولى الألباب ، ذلك أن المرء على حـد تعبیـر برترانـد رسـل

الحــس تمامــاً أو قــوى الإرادة إلــى حــد غیــر عــادى ، حتــى یحــتفظ بحالــة مــن الرضــا الــدائم إزاء القلاقــل 
صر ، وهكذا فإن نظریة للمثل تنظر إلـى عـالم الحـس ومـا فیـه مـن مظـاهر التعاسـة السائدة فى ذلك الع

  " .على أنه غیر حقیقى ، تصلح تماماً لإقناع الناس بقبول مصیرهم 

وكانت الفلسفة قـد تخلـت كارهـة خـلال القـرنین السـابقین علـى المـیلاد ، والثلاثـة اللاحقـة لـه ، 
، دینـة علـى یـد أعلامهـا الكلاسـیكیینتها إبـان حضـارة دولـة المعن سماتها الهللینیة التى ذاعت بها شهر 

ودخلــت فــى طــور جدیــد مــن جــراء التوســع المقــدونى الــذى قــاده الاســكندر باتجــاه الشــرق ، وضــم بـــه 
مناطق الحضارات القدیمة إلى عالم الیونان ، وبفضـل مـا قـام بـه خلفـاؤه مـن إقامـة ممالـك البطالمـة فـى 

وأضــــحت صــــیغة . ضــــافة إلــــى آســــیا الصــــغرى وبــــلاد الیونــــان ذاتهــــا مصــــر والســــلوقیین فــــى ســــوریا إ
ذا . علمــاً علیهــا بفضــل الامتــزاج الحتمــى بالتیــارات الفكریــة والفلســفات الشــرقیة والســائدة " الهللنســیتیة" وإ

قد حرص أثنـاء حملاتـه العسـكریة هـذه علـى إقامـة عـدد مـن المراكـز لتكـون بـؤرة إشـعاع كان الاسكندر 
فــى بــلاد الشــرق ، فــإن هــذه المــدائن التــى ازدهــرت علــى عهــود خلفائــه ، كالاســكندریة للفكــر الیونــانى 

وأنطاكیة وبرجامة ، قد تحولت إلى بوتقات انصهرت فیها ثقافات الشرق القدیم بكل ما تحمله من نزعـة 
اریــة وســاعدت الإمبراطوریــة الرومانیــة بعالمیتهــا وتنظیماتهــا الإد.  تصــوفیة ، بــالفكر الفلســفى الیونــانى

إلــى بریطانیــا ، علــى تســهیل  وتشــریعاتها القانونیــة وتماســكها الإجتمــاعى ، وامتــداد ســلطانها مــن الفــرات
ن كــان بــدرجات متفاوتــة  –عملیــة الامتــزاج تلــك ، وانتشــار هــذا الخلــیط الثقــافى  فــى معظــم أنحــاء  –وإ

  .الإمبراطوریة 

ها العـالم الرومـانى ، سـواء ومن البدیهى أن یصبح حتمـاً مقضـیاً فـى ظـل الظـروف التـى عاشـ
إبـــان فتـــرة الســـلام ، أو خـــلال أزمـــة القـــرن الثالـــث ، تحـــول الفلســـفة مـــن النقـــاش حـــول أصـــل الوجـــود 
والمیتافیزیقـــا إلـــى قضـــایا الأخـــلاق العامـــة ، وتحـــول نظریـــة المثـــل وقـــیم الحـــق والخیـــر والجمـــال إلـــى 

قهـر الجسـد سـبیلاً إلـى النجـاة ، ومـن وفى ظل مجتمع تلك حالته ، عدت الفضـیلة ب. الممارسة العملیة 

                               
 .٢٢٧ص ،  ١فؤاد زكریا ، جـ، ترجمة حكمة الغرب )١٧(
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ثـــم أمســـت الفلســـفات الســـائدة ، ممثلـــة فـــى الفیثاغوریـــة الجدیـــدة والأفلاطونیـــة المحدثـــة والرواقیـــة ، فـــى 
  .جوهرها دعوى إلى الفضیلة 

الإخــاء بــین "وقـد كســبت الرواقیــة أرضــاً واســعة علــى عصـر الســلام الرومــانى ، بــدعوتها إلــى 
ــــ )١٨("البشــــر ــــواء عالمی ــــة تحــــت ل ــــى عهــــد الإمبراطــــور الفیلســــوف مــــاركوس ، ة الإمبراطوری خاصــــة عل

لجمیـع الدولة المثالیة هـى التـى یوجـد فیهـا قـانون واحـد یطبـق علـى ا"أوریلیوس الذى كان یردد دائماً أن 
كما أن المثالیـة الملكیـة هـى التـى . بدأ المساواة فى الحقوق والحریة الفكریة لم، ویكون الحكم فیها وفقاً 

للنظریــة الرواقیــة وعلــى الــرغم مــن اعتنــاق أوریلیــوس . )١٩("م قبــل أى شــئ آخــر حریــة المحكــومینتحتــر 
مهـا العـیش فــى وحـدة مـع العـالم ، إلا أنــه ار هـو الفضـیلة التــى یكـون قو یـر ، وأســمى خیـى الخفـالعامـة 

دور كان یحمل آراء عن الواجب الاجتماعى أقرب إلى روح أفلاطون ، من حیث وجوب قیام الإنسـان بـ
ومـع هــذه المكانـة التــى حظیـت بهــا الرواقیــة .  )٢٠(العامــة باعتبـاره كائنــاً اجتماعیــافـى الشــئون السیاسـیة 

خلال القرنین الأولین من عمر الإمبراطوریة ، إلا أنها اضطرت أن تفسح المجال للأفلاطونیـة المحدثـة 
  .التى كان تأثیر النزعات التصوفیة الشرقیة واضحاً فیها إلى حد بعید 

وسـط هـذا اللابرنـت العقیـدى والفكــرى وجـد جولیـان نفسـه ، وكــان علیـه أن یخـتط لهـذه الــنفس 
، خاصــة وقــد عــاف  )٢١(وصــوفیة الشــرق القــیم القلقـة دربــا یجمــع فیــه بــین فكــر الیونــان وأربـاب الرومــان

مقـدس كتاب ال، معتبرا ال الیمها حسب قوله وهو بعد غض غریرعقله المسیحیة التى أكره على تلقى تع

                               
، وشعوب لكل منها قوانینها الخاصة یجب أن لا یتفق الناس فى مدن"كان مما قاله زینون مؤسس الرواقیة  )١٨(

ناس مواطنون ، ولأن لهم حیاة واحدة ونظاماً واحداً للأشیاء ، كما هو حال القطیع الموحد فى ظل لأن كل ال
إن مــا كتبــه زینــون كمــا لــو كــان یحلــم قــام الاســكندر :"ویعلــق بلوتــارك علــى ذلــك بقولــه" ركقاعــدة قــانون مشــت

رض وطـنهم وجیشـه قلعـتهم لقد جع فى إنـاء واحـد كـل شـعوب العـالم ، وأمـر الجمیـع أن یعتبـروا الأ. بتحقیقه 
 . ١٢٢شوفالییه، المرجع السابق، ص : راجع" . والناس الأخیار كأهل والأشرار كأجانب

 .٢٣، ص د مصطفى زیادة وسعید عاشورمحمدوسن، تكوین أوروبا ، ترجمة  )١٩(
 . ٢١٧ص ،  ١جـ ،حكمة الغربراسل،  )٢٠(
فلسـفة والكتـب المقدسـة لیطـاً ممـا شـاع آنـذاك مـن الیصف أحد المؤرخین عقیـدة جولیـان بقولـه إنهـا كانـت خ )٢١(

الذین یعتقدون أن الألوهیة   Pantheism؛ فمن الناحیة الفلسفیة كان من المؤمنین بوحدة الوجود والخزعبلات
، وفـــى الوقـــت نفســـه كــــان ینظـــر إلـــى المقدســـات الوثنیــــة " الشـــمس"حالـــة فـــى الطبیعـــة ، أنموذجهـــا الأعلــــى 

وزاً لوحى أو إلهام إلهى ، ومن ثم فإنه كان یعتقد ضمناً فى قوى النبوءات والمعجزات والأساطیر باعتبارها رم
الخاصة بكبار الفلاسفة ، وكشأن كثیر من الوثنیین المتحمسین فى عصره ، فقد كان یعشق الحیاة التطهیریة 

  :راجع . أو النسكیة 
Jones, The decline of the Ancient world, p. 59.  



 

٢٢

ن أهـم مـا تتفـق فیـه هـو "حیث یقول  )٢٢(مدعاة للجهل والتخلف إن الأناجیـل ینـاقض بعضـها بعضـا ، وإ
أنها أبعد ما تكـون عـن العقـل ، فإنجیـل یوحنـا یختلـف كـل الاخـتلاف عـن الأناجیـل الثلاثـة الأخـرى فـى 

رض تعـدد الآلهـة وقصة الخلق التى جاءت فى سفر التكوین تفت. روایتها وما تحتویه عن أصول الدین 
ذا ) الواردة فى سفر التكوین(، فإذا لم تكن كل قصة من هذه القصص  لم یكن لها أسطورة لا أكثر ، وإ

، فهى ملیئة بالتجدیف فى حق االله ؛ ذلك أنها تمثله أول ما تمثلـه جـاهلا بـأن  تفسیر یخفى على الناس
قداً حسودا إلى أقصى حـد ، بمـا تعـزوه ثم تمثله حاالتى خلقها لتكون عونا لآدم ستكون سبب سقوطه ، 

مـن نسـان مخلـدا إذا أطعـم إلیه من أنه یأبى على الإنسان أن یعرف الخیر والشر ، ویأبى أن یصبح الإ
  . )٢٣("الشجرة

ا إلـى قـوكان جولیان منذ تـوفى عمـه قسـطنطین العظـیم ، قـد ولـى دبـره لـدهالیز السیاسـة متحر 
قســطنطیوس ، الإمبراطــور الجدیــد فــى الولایــات الشــرقیة ،  أروقــة الفلســفة ، وشــجعه متعمــدا ابــن عمــه

وكـان هـذا فـى حـد . حتى یبعد بذلك عن نفسه هاجس الشك فى كل من حوله من أفراد العائلة الملكیـة 
ذاته خیرا وبركة على الأمیر جولیان من وجهة نظره ، إذ سلم عقله طائعاً لفلاسـفة الیونـان وتدلـه بحـب 

ونیة المحدثة ، وتخلق بالرواقیة ، رغـم أنـه ظـل طیلـة هـذه الفتـرة حتـى عشـیة أفلاطون ، وعشق الأفلاط
یضــع علــى كتفــه رداء المســیحیة خوفــا مــن  ٣٦١اعتلائــه العــرش فــى الحــادى عشــر مــن نــوفمبر عــام 

بطش قسطنطیوس الذى راح یطارده مـن مكـان إلـى آخـر حتـى لا یتـرك لـه مسـتقراً ، فمـن القسـطنطینیة 
فــى كبادوكیــا ، فالعاصــمة ثانیــة ، فنیقومیــدیا مــرة  Macellumإلــى قلعــة مــاكللوم إلــى نیقومیــدیا ومنهــا 

أخرى ، ومنها إلى برجامة ثم إفسوس فأثینا التى احتضنها بشغاف عقله ، وأخیـراً إلـى غالـة قیصـرا قبـل 
ادا جـالشـتات هـذه علـى أن یكـون تلمیـذا  لكنه حرص خلال رحلة. أن یعود إلى القسطنطینیة إمبراطورا 

هـــومیروس  Mardoniusالهـــرم مـــاردونیوس ومریـــدا لأدبـــاء العصـــر وفلاســـفته ، فأحـــب فـــى أســـتاذه أ
وهزیود ، وتمكن أفلاطون من عقله عن طریق الفیلسوف الأنطاكى لیبانیوس الذى تتلمذ الأمیـر الشـاب 

وماكســیموس  Edesiusعلــى محاضــراته ، وتملكــت الأفلاطونیــة المحدثــة فــؤداه عــن طریــق إدیســیوس 
Maximus  وكریســنتوسChrysanthius  وثمســتیوسThemistuus  وجمــع فــى شخصــه مــن خــلال

  .قراءاته بین شخصیة الاسكندر الفاتح وماركوس أوریلیوس الرواقى 

وقــد أیقــن جولیــان أن أربــاب الرومــان بحالتهــا الراهنــة وطقوســها العقیمــة ، مــن المســتحیل أن 
م التــى أعملهــا فیهــا بغیــر عمــد عمــه دغــم أن معــاول الهــریــد أن یــنقض ، ور تقــیم للدیانــة الوثنیــة جــداراً ی

قسطنطین ، وبلامورابة أبناء عمه الثلاثة ، لم تكـن قـد تركـت بصـماتها واضـحة بعـد ، إلا أنهـا أقحمـت 

                               
(٢٢)                                                                                                    Id.   

 . ٣٦ – ٣٥، ص  ١جـ ،٤م ول دیورنت ، قصة الحضارة، )٢٣(



 

٢٣

ومن ثم كـان عـلاج هـذه الحـال یسـتدعى ذكـاء خاصـاً تمتـع بـه . على كهولة الوثنیة شیخوخة لابد آتیة 
فآبـاء الكنیسـة . ة مطلقا فى أن یحذو حذو أعدائه لیصلح شأن دیانتـه الإمبراطور ، لذا لم یجد غضاض

كانوا قد آمنوا یقیناً منذ البدایـة ، أنـه إذا أریـد للمسـیحیة أن تمضـى إلـى طریـق أمـم وأن تحقـق انتشـاراً ، 
فلابد لها أن تتخلـى عـن جوهرهـا الیهـودى ، ولابـد لهـا أن تتفلسـف ، أى تمتـزج بالفلسـفة ، وهـذا هـو مـا 

ث بالفعـل خـلال القـرون الخمسـة الأولـى للمـیلاد ، وكانـت مدرسـتا الاسـكندریة بفكرهـا الأفلاطـونى ، حـد
وأنطاكیة بنهجها الأرسـطى ، علمـاً علـى هـذه الدراسـات اللاهوتیـة آنـذاك ، حتـى أمسـى التـراث الیونـانى 

اثــا یونانیــا ، ، وغــدت المســیحیة فــى جوهرهــا تر فــى الفكــر والفــن والآداب والأســاطیر فــى قالــب مســیحى 
ولقــد عبـر أحــد البــاحثین المحـدثین عمــا نحــن بصــدده . وأضـحى مــن المســتحیل التمییـز بــین هــذه وذاك 

إن الأفلاطونیـــة جــزء مـــن البنــاء الحیـــوى للاهــوت المســـیحى بحیــث یســـتحیل : "تعبیــراً دقیقــا حـــین قــال 
ویعلـق الفیلسـوف .  )٢٤("استحالة مطلقة أن تفصل الأفلاطونیة عن المسیحیة دون أن تمزق هـذه تمزیقـاً 

فیمــا یقولــه عــن تــأثیر " إنــج"مــن المســتحیل أن تختلــف مــع : "المعاصــر برترانــد رســل علــى ذلــك بقولــه 
  . )٢٥("أفلاطون وأفلوطین فى المسیحیة

المحدثـة ، قـد ملكـت الأفلاطونیـة  فـىاذه ماكسـیموس الصـورى ، المتضـلع وكانـت دروس أسـت
االله الأب الــذى صــور كــل مــا هــو كــائن ، أقــدم مــن الشــمس ومــن "علیــه فكــره وعلــق بــه عباراتــه القائلــة 

الســماء وأعظــم مــن الزمــان ومــن الخلــود ومــن مجــرى الكینونــة ، لا یســتطیع أن یســمیه مشـــترع أو أن 
ینطق به صوت أو أن تراه عین ، لكنا لعجزنا عن إدراك جوهره نسـتعین بالأصـوات والأسـماء والصـور 

والنبات والأنهار والسـیول وقمـم الجبـال فـى إشـباع حنیننـا إلـى معرفتـه والذهب المطروق والعاج والفضة 
، وندارى عجزنا بأن ننحت من طبیعته أسماء لكل مـا هـو جمیـل فـى هـذا العـالم ، فـإذا مـا تـاق یونـانى 
لأن یتذكر االله حین یبصر تحفة فنیة من عمل فیـدیاس ، أو مجـد غیـره ذكـراه بعبـادة حیـوان أو نهـر أو 

  . )٢٦("ختلافهم عنى لا یغضبنى ، وكل ما أطلبه الیهم أن یلاحظوا وأن یذكروا وأن یحبوانار ، فإن ا

إن "وما یقوله ماكسیموس هنا یعود بنا إلى ما قاله أستاذه أفلوطین نفسه فى التسـاعیة الرابعـة 
وا تفهــم القــدامى مــن الحكمــاء الــذین أرادوا أن یتمثلــوا الآلهــة أمــامهم بتشــیید معابــد وتماثیــل ، قــد أحســن

جـذب الـنفس الكلیـة ، وأن مـن الأیسـر إبقاؤهـا بتشـیید شـئ طبیعة الكون ، وأدركوا أن من الیسـیر دائمـاً 

                               
مصــر فــى العصــر "ع كتابنــا ، راجــســاتذة اللاهــوت المحــدثین فــى الغــربقائــل هــذه العبــارة العمیــد انــج أحــد أ )٢٤(

، ترجمة ١جـ ،تاریخ الفلسفة الغربیة ،، وأیضاً راسلثانيالفصل ال منصور،ارق ط .مع د اكبالاشتر  ،البیزنطي
 . ٤١٨زكى نجیب محمود ص 

 . نفسه )٢٥(
)٢٦( Murry, History of Greek Sculpture, I, p. 96.                                                              



 

٢٤

والتمثیل التصویرى للشئ میال دائمـاً إلـى تلقـى أثـر نموذجـه ، فهـو . یمكنه تلقى أثرها وقبول مشاركتها 
الأشـیاء علـى صـورة الموجــودات  كمـرآة تسـتطیع أن تتلقـى صــورته ، وأن الطبیعـة ببـدیع صـفاتها لتفطــر

التى تملك مبادئها ، ومن هنا نشأ كل شئ على أنه مبدأ كامن فـى المـادة ، یتلقـى صـورة مطابقـة لمبـدأ 
وهكذا جعلت الطبیعة كل شئ على صلة مباشـرة بالألوهیـة التـى تولـد علـى مثالهـا ، . یعلو على المادة 

فمن المحال إذن أن یوجد شـئ لا یشـارك . اء وفقاً لها والتى تتأملها النفس الكلیة وتسیر فى خلق الأشی
  . )٢٧(تلك الألوهیة إلى عالمنا الأرضى فى تلك الألوهیة ، ولا یقل عن ذللك استحالة أن تهبط

وهـذا القـول یصـعد بنـا بالضـرورة إلـى عـالم المثـل عنـد أفلاطـون ، ونعنـى بالـذات مثـال الخیــر 
بصــعوبة ، لكنــا لا ندركــه إلا ونــوقن أنــه علــة كــل مــا هــو  إنــه لا یــدرك إلا"الــذى یقــول عنــه أفلاطــون 

العلـوم ، ویمـنح الـنفس قـوة الإدراك ، فهـو هو الذى ینشـر ضـوء الحـق علـى موضـوعات . جمیل وخیر 
لنظـر الفیلسـوف ، مبدأ العلم والحق ، یفوقهمـا جمـالا مهمـا یكـن لهمـا مـن جمـال ، هـو أسـمى موضـوع 

ن جمالـ ه لیعجـز كـل بیـان ، لا یوصـف إلا سـلباً ولا یعـین إیجابـا بنـوع مـن والغایة من الجـدل تعقلـه ، وإ
ون والنمـو والغـذاء دون أن تكـون وكمـا أن الشـمس تجعـل المرئیـات مرئیـة وتهبهـا الكـ. التمثیل النـاقص 

ولـو أن الخیـر . شیئا من ذلك ، فإن المعقولات تستمد معقولیتها من الخیر ، بل وجودها وماهیتهـا  ىه
نمــا شــئ أســمى مــن الماهیــة بمــانفســه لــیس ماهیــ إعلــم أن الخیــر . لا یقــاس كرامــة وقــدرة  ة معینــة ، وإ

  . )٢٨("قول والآخر على العالم المحسوسوالشمس ملكان ، الواحد على العالم المع

ویحتوى عقل جولیان جیداً فكرة الألوهیة عند الأفلاطونیة الأصـیلة والمحدثـة ، ویسـتلهم وحـى 
الســــائدة فــــى الامبراطوریــــة ، ویتمثــــل مبــــادئ وقــــیم الرواقیــــة فــــى صــــورتها  النزعــــات الصــــوفیة الشــــرقیة

الرومانیــة ، ویــوقر إلــى جانــب هــذا كلــه أربــاب الرومــان ، كنــوع مــن الاعتــزاز والــولاء للماضــى ومجــده 
 ، ویتیـه بـه عجبـاى الشـمس ، الإلـه الزاهـر فـى زمانـه، مثـراوفخاره ، ویتجه بشغاف عقله وجماع فكره إلـ

ویقول عنـه إنـه منـذ نعومـة أظفـاره لـم یكـن یتأمـل الشـمس فـى وضـح النهـار فحسـب ، بـل فـى ولها ،  و
، أولهـا الشـمس  بعقیدته متمثلة فى ثلاثة عوالم فى شكل ثلاث شموساللیالى المقمرة ، ویجهر جولیان 

                               
الأصول المصریة لفلسفة أفلاطین ، بحث قدم إلى المؤتمر  أو مصري أفلوطین فیلسوف: مصطفى النشار )٢٧(

مــع خــالص تقـــدیرى (، ١٩٨٦جامعــة الإســـكندریة  –الأول للجمعیــة المصــریة للدراســات الیونانیـــة والرومانیــة 
 .   )وعرفانى للدكتور مصطفى النشار على تفضله بإطلاعى على مخطوط البحث

بخاطب الآلهة الذین صـنعهم  ویتصور أفلاطون الإله.  ٨٢-٨١ص  ،، تاریخ الفلسفة الیونانیةیوسف كرم )٢٨(
یا آلهة من آلهة أنا مبدعها وأبوها ، إذ هى مصـنوعات أحـدثتها محبوكـة لا تنقصـم عراهـا إن لـم أشـأ : "بقوله
وهذا النص أقرب إلى القول بوجود إله فوق كـل الآلهـة ، لأن ذلـك الإلـه قـد صـنع مـن ضـمن مـا صـنع " ذلك

 . ١٩٩، فكرة الألوهیة عند أفلاطون، ص شارمصطفى الن: جعرا" تلك الآلهة



 

٢٥

المرئیـة ،  ، الحق المطلق ، مملكة المبادئ والعلل الأولى ، ثم الشـمسالعلیا، المدركة، مصدر الكائنات
وبـین العـالمین یقـع عـالم ثـان . یعنى عالم المادة ، وهو انعكاس للعالم الأول لكنه لیس انعكاسـا مباشـرا 

هكــذا تتكــون الشــموس الــثلاث ، المدركــة أو الروحیــة ، والعاقلــة ، . ، العــالم العاقــل أو الشــمس العاقلــة 
دة انعكـــاس لعـــالم العقـــل ، أى انعكـــاس عـــالم العقـــل انعكـــاس للعـــالم المـــدرك ، وعـــالم المـــا. والمادیـــة 
الشــمس أمــا تعبــد ، أن الشــمس العلیــا تســمو عــن الوصــول إلیهــا ، والشــمس الــدنیا أقــل مــن . لانعكــاس 
 Deus Solisالعاقلة ، هـى الجـدیرة إذن بالعبـادة ، فعبـدها جولیـان وسـماها الملـك الشـمس .. الوسطى 

)٢٩( .  

یم أفلــوطین الثلاثــة ، الواحــد والعقــل نث بأقــانــا لنصــل شــموس جولیــان الــثلاه قلــیلاولنتوقــف 
الواحــد كامــل لأنــه لا یبحــث عــن شــئ ولا یملــك شــیئا ولــیس بحاجــة إلــى شــئ ، ولأنــه كامــل "والــنفس ، 

الواحــد . كمــالا مطلقــا یفــوق كــل تصــور فهــو قــدرة خارقــة ، فبینمــا هــو بغیــر مكــان لا یخلــو منــه مكــان 
إذا التزمـت الصـمت منـك إذا اسـتخدمت عـددا كبیـراً علـى التعریـف ، وأنـت أصـدق فـى وصـفه مستحیل 

بداعـه یحـدث بالضـرورة . من الألفـاظ كائنـة مـا كانـت  وهكـذا . الواحـد لا یسـتطیع التقوقـع داخـل ذاتـه وإ
جوهر عملیـة الفـیض إذن هـو الكمـال المطلـق للواحـد ، ذلـك الكمـال الـذى . یبدع الإله الوجود بالفیض 

ومــن جانــب آخــر فــإن عملیــة الفــیض والتــى تعنــى . ره بالضــرورة مــن فــرط لا نهائیتــه یصــدر عنــه غیــ
اســـها عملیــة أخــرى هـــى التأمــل ، حیــث أن أول مـــا یفــیض عنــه الإلـــه ضــرورة الإیجــاد أو الخلــق ، أس

التـى مـا أن تفــیض حتـى ترتـد إلیـه وتتأملـه فتتخـذه لهـا حــداً " الحیـاة اللامحـدودة"هـو ) الواحـد) (المطلـق(
العقـل إذن هـو صـورة الواحـد ، فكـأن " . العقـل"معیناً ذا كثرة فى وحـدة هـى  وصورة وتصبح آنذاك كائناً 

والــنفس . التأمــل هنــا هــو المــرادف للإیجــاد أو الخلــق ، حیــث صــدر العقــل عــن المطلــق نتیجــة التأمــل 
جانـب بـاطنى یمـس العقـل ، وجانـب .. أیضاً تصدر عن العقـل نتیجـة تأملـه المطلـق ، وللـنفس جانبـان 

نشــأت نتیجــة تأمــل الوجــود الأدنــى  ىعــالم الخــارجى ، نعنــى كائنــات العــالم المحســوس التــآخــر یواجــه ال
  .  )٣٠(للنفس أو ما یسمیه أفلوطین مبدأ الطبیعة

فالعقــل الأعلـى هــو الشـمس العاقلــة ، وتلیـه مباشــرة نفـس تعتمــد .. أجـل : "ویضـیف أفلــوطین 
نفس تهـــب الشـــمس المحسوســـة حـــدودها علیـــه ، مقرهـــا فـــى العـــالم المعقـــول كالعقـــل ذاتـــه ، غیـــر أن الـــ

الخاصة التى تلائمها ، وبتوسطها یتم الاتصال بین الشمس المحسوسة والشمس المعقولـة ، فهـى أشـبه 

                               
)٢٩( Vasiliev, History of Byzantine Empire, I, p. 77.                                                         
 – ٤٢٣ ، ص ١جـــ ،راســل ، تــاریخ الفلســفة الغربیــة ؛٩٣، ص دراســات فــى الفلســفة الیونانیــة أمیــرة مطــر، )٣٠(

 . ١٣ – ١٢ص  ؛ مصطفى النشار، أفلوطین فیلسوف مصري،  ٤٢٦
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أمـــــانى الشـــــمس برســـــول یبلـــــغ الشـــــمس المحسوســـــة رغبـــــات الشـــــمس المعقولـــــة ، وینقـــــل إلـــــى هـــــذه 
  . )٣١("المحسوسة

جــذوراً " الثـالوث"، بغـض النظــر عـن مســألة هــذه" التأمـل"وقـد یأخــذنا البحـث بعیــداً لنجـد لفكــرة 
، التـى یعـود نسـبها إلـى مدینـة منـف " الأسـطورة المنفیـة " بعیدة فى الدیانة المصریة القدیمة متمثلة فى 

إنـه "، حول تفسیر نشأة العالم عن الإله بتـاح الـذى كـان لسـان الآلهـة وقلـبهم ، حیـث یقـول كهنـة منـف 
وهكــذا تــم . م ، أمــا اللســان فهــو الــذى یعلــن مــا یفكــر فیــه القلــب القلــب الــذى یســبب ظهــور كــل رأى یــت

، وفــى الواقــع فقــد ظهــر النظــام الإلهــى بواســطة مــا فكــر فیــه القلــب ومــا أمــر بــه  "تشــكیل جمیــع الآلهــة
إن هــذه الأســطورة التــى یرجــع : "علــى هــذا الــنص بقولــه  )٣٢(البــاحثین المحــدثینویعلــق أحــد . اللســان 

نشأة الفلسفة الیونانیة ، تبین أن ثمة عقلاً مسیطراً خالقـاً ، عقـل تصـور مظـاهر تاریخها لألف عام قبل 
ولـنلاحظ كیـف عبـر الـنص بوضـوح عـن فكـرة . الطبیعة ثم أبدعها عن طریق ذلك التعقـل وهـذا التأمـل 

تـزداد هـذه الأسـطورة "ویضـیف الباحـث ، .  "التأمـل"إن كل الموجودات تصدر عن "أفلوطین التى تقول 
حینما نجدها تعبر عن فكـرة أفلـوطین عـن اللوجـوس التـى حـار الدارسـون فـى البحـث عـن أصـلها أهمیة 
ذا كانت الأشیاء فى تصور أفلوطین قد تشـكلت مـن فـیض إلهـى ، فـإن هـذا یقـرب الصـلة بـین . لدیه  وإ

فكــر أفلــوطین ومــا ورد فــى أســطورة منــف عــن الخلــق ، فالعــالم قــد نشــأ عــن كلمــة إلهیــة أساســها تفكــره 
  " .فكان الإیجاد.. أمله ورغبته فى الإیجاد وت

وقــد نمیــل إلــى الأخــذ بهــذا الــرأى إذا علمنــا أن أفلــوطین قــد ولــد فــى صــعید مصــر فــى مدینــة 
وتــأثر . وتلقــى تعلیمــه وثقافتــه الأولــى بهــا حتــى بلــغ الثامنــة والعشــرین مــن عمــره  Lycopolisأســیوط 

الحكمـة والفنـون فـى مصـر القدیمـة ، ثـم انتقـل إلـى  بالتعالیم الهرمسیة التى تعود إلى هرمس تحـوت إلـه
 Ammoniusیــة أســتاذه آمونیــوس ســاكاس تث لــزم فیهــا طــوال إحــدى عشــرة ســنة آالاســكندریة حیــ

                               
 .  ١٧ص  ،المرجع نفسهمصطفى النشار،  )٣١(
إذا كـــان أفلاطـــون : "ویضـــیف الـــدكتور النشـــار فـــى البحـــث نفســـه قولـــه .  ١٥ – ١٤ص  ،المرجـــع نفســـه )٣٢(

قل والارتفاع منه إلى حدث مثال وأرسطو قد أعلیا من شأن التأمل ، فجعله أفلاطون وسیلتنا لحدس عالم الع
، وجعله أرسطو المهمة الأولى والأساسیة للفیلسوف ، فبه نصل إلى معرفة الإله ، وبه نصل ) الحیز(المثل 

إلى حدس المبادئ الأولى ، إلا أن هذا الإعلاء من شأن التأمل عنـدهما كـان مقصـوراً علـى اعتبـار أنـه مـن 
الذى یتشبه لسوف وحده الذى یحقق أسمى مرتبة للتأمل الإنسانى وهو أفعال الإنسان ، وهو مقصور على الفی

 ٢٤ص  ،، فلاسـفة أیقظـوا العـالمأسطورة منف راجع للـدكتور النشـار وللوقوف على .١٣ص " فى هذا بالإله
ترجمـة  ضـمیر،، فجـر ال؛ برسـتد ١٣٠-١٢٢، ص ترجمـة أحمـد فخـرى ،الحضارة المصریة ؛ ویلسون،٣١ –

 .  ٨٩ – ٨٨ص  ،عبد العزیز صالح ، الشرق الأدنى القدیموما بعدها؛  ٥٣، ص سلیم حسن
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Saccas  ولمـــا كانـــت .  )٣٣("رجـــل الاســـكندریة والفیلســـوف المقتـــدر"الـــذى یصـــفه القـــدیس جیـــروم بأنـــه
قد أضـحت تمثـل بـؤرة الثقافـات المختلفـة والعدیـدة ، الاسكندریة آنذاك واسطة العقد بین الشرق والغرب ف

ســاعدها علــى ذلــك أن ســلطان أثینــا مــن الناحیــة الفلســفیة راح یضــعف منــذ أواخــر العصــور القدیمــة ، 
وكانــت . وذلــك بعــد انتشــار الفلســفة وشــیوعها فــى حــوض البحــر المتوســط بــین آســیا الصــغرى ورومــا 

  . )٣٤(لمركزاً لهذا الانتشار والانتقا الاسكندریة

وقد دفع حب أفلوطین للتعرف علـى الأفكـار الشـرقیة عنـد الفـرس والهنـود ، إلـى الاشـتراك فـى 
. علــى فـــارس ) م٢٤٤ – ٢٣٨(الحملــة العســـكریة التــى جردهـــا الإمبراطــور الرومـــانى جــوردان الثالـــث 

ممــا  ومــع أن هــذا الجــیش قــد أفلــح فــى طــرد الفــرس مــن ســوریا إلا أنــه لقــى هزیمــة قاســیة فــى العــراق ،
وأقـام بهـا شجع أفلوطین على الالتجاء إلى أنطاكیة ، ومنها ارتحـل إلـى رومـا فـى الأربعـین مـن عمـره ، 

وفى العاصمة الإمبراطوریة بدأ یدرس نصـوص الفیلسـوف السـكندرى نومینـوس الـذى كـان . حتى وفاته 
موســـى یتحـــدث إن أفلـــوطین لــم یكـــن إلا "یمیــل إلـــى المـــذاهب الشــرقیة ، وهـــو صـــاحب القــول المـــأثور 

وسـكینة القلــب قبـل كــل وكانـت فلســفته كمـا كانـت فلســفة أفلـوطین تسـتهدف طمأنینــة الـنفس " . الیونانیـة
  . )٣٥(اقتناع عقلى

یة قة قدیمــة ، فــى إطــار الحضــارات الشــر مصــریلــیس غریبــاً إذن والحالــة هــذه أن نجــد أصــولاً 
انــب اســتیعاب صــاحبها للفلســفة هــذا بــالطبع إلــى ج. بصــفة عامــة متأصــلة فــى الأفلاطونیــة المحدثــة 

، الــذى كــان  الإغریقیـة عنــد أفلاطــون ، ولـم یكــن هــذا مســتغرباً أیضـاً عنــد صــاحبنا الإمبراطـور جولیــان
واضــحاً ، كمــا كــان تــأثره بالاتجاهــات الصــوفیة التــى تســود الإمبراطوریــة تــأثره بــأفلوطین وأســتاذه البعیــد 

یونـــانى والثقافـــة الهلنســـتیة عامـــة ، كـــان قاعـــدة ضـــروریة مـــام الواســـع بـــالفكر اللآنئـــذ بینـــا ؛ ذلـــك أن الإ
یستحیل الخروج علیها لمن یسعى إلى التثقیـف الحقیقـى ، أمـا نزعـات التـدین وتعـدد مـذاهب هـذا التـدین 

ولعـل انتقـال آمونیـوس سـاكاس أسـتاذ أفلـوطین وفرفوریـوس .  )٣٦(م، فهما سـمتان بارزتـان فـى تلـك الأیـا
فلاطونیــة ، وتنقــل القــدیس أوغســطین مــن الوثنیــة التعددیــة إلــى المانویــة تلمیــذه مــن المســیحیة إلــى الأ

  .الثنویة إلى المسیحیة ، خیر شاهد على مثقفى مجتمع ذلك الزمان 

                               
)٣٣( HIER. De viris illustribus, 55.                                                                                    
  . ٦٢ – ٦١ص  ،تمهید لتاریخ مدرسة الاسكندریة وفلسفتها نجیب بلدى، )٣٤(
، مصـــطفى النشـــار؛  ٢٨٧ – ٢٨٦ص  ،یوســـف كـــرم ، المرجـــع الســـابق: ، راجـــع لمزیـــد مـــن التفصـــیلاتل )٣٥(

  . وما بعدها ١٧ص  ،؛ غسان خالد ، أفلوطین رائد الوحدانیة٦ – ٥ص  أفلوطین فیلسوف مصري،
 . ٢٠ – ١٩، ص ، أفلوطینغسان خالد )٣٦(
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لكـــن الأمـــر یبـــدو غایـــة فـــى الغرابـــة إذا حاولنـــا أن نخـــرج بهـــذه المســـألة مـــن نطاقهـــا الخـــاص 
وهنـا . م الخاصة المثقفة إلى دنیا النـاسعال منمیة ، بتعبیر آخر ، أن ننقلها لنضعها على بساط العمو 

، ما یفعلـه الآن جولیـان مـع الوثنیـةلا نجد فرقاً بین ما فعله ویفعله آنذاك آباء الكنیسة مع المسیحیة ، و 
، وضـــمنه صـــراحة فـــى  حتــى أن الإمبراطـــور قســـطنطین العظـــیم أدرك منـــذ البدایـــة خطــورة هـــذا الأمـــر

،  ٣٢٤قسیسـها عـام إلـى كـل مـن إسـكندر أسـقف الأسـكندریة وآریـوس  رسالته التعزیزیـة التـى بعـث بهـا
خطـأ "، وقـال لهمـا بـالحرف الواحـد  )٣٧(هتالرجلین حول لاهوت المسیح وناسو  زمان اشتداد الخلاف بین

ولـیس  –فى البـدء أن تطـرح القضـایا علـى هـذا الـنهج ، والخطـأ بعـد فـى نقاشـها ، فمسـائل الجـدال هـذه 
، ، حتى ولو قصـد بهـا ریاضـة الـذهن هوتملیها روح صراع ولید فراغ أسئ شغل لها من الشرعیة نصیب

ألیسـت قلـة تلـك التـى تعـى مثلهـا ؟ فهـى أمـور . ینبغى أن تظل حبیسة فكرنا ، بعیدة عن آذان الجمـوع 
علـى إدراكهـا ، فكـم یـا تـرى مـن الجمـوع یلـم بهـا ؟ وحتـى هـذا  اإن واحداً قـادر ولنقل .  ذات طبیعة خفیة

یــد عــن ســوى الصــراط ؟ یتحــتم علینــا مــن ثــم أن نقصــد فــى القــول لأننــا لا نقــوى حأتــراه لا ییعیهــا  الــذى
مـن السـامعین عسـاه وطبیعة الحـال علـى أن تفسـر تلـك المسـائل ، ولـئن اسـتطعنا إلـى ذلـك سـبیلاً فمـن 

  " .ة لسبب أو لآخر قد تجدف أو تنشقعیأن یفهم ، فالر 

الصـعوبة التـى تعتـرض طریقـه فـى هـذا السـبیل ، وعبـر وجولیان نفسه كـان یـدرك جیـداً مـدى 
،  )٣٨(الشـرأیـام  فـى إنى فى حاجـة ماسـة إلـى عـون الكثیـرین كـى نقـیم ثانیـة مـا هـوى: "عن ذلك بقوله 

وهو یعنى بعبارته الأخیرة هذه ما فعله أبناء عمه ، الأباطرة المسیحیون الثلاثة بالوثنیة معابدا وطقوسـا 
كان یؤمن فى الوقت نفسه بضرورة مساهمة جمیع أجهـزة الدولـة وكهنـة المعابـد لكنه مع هذه الإدراك . 

الملـك "مثلاً فـى ملسفى الجدید الذى آمن به جولیان والمثقفین لإعادة إحیاء عبادة الأرباب فى شكلها الف
  " .الشمس

 كانـــت المســـألة تبـــدو لجولیـــان والمعاصـــرین ســـباقاً أو إن شـــئنا الدقـــة ، صـــراعاً بـــین دیـــانتین
متنافســتین ، إحــداهما بلغــت مــن العمـــر أرذلــه ، وأنهكــت قواهــا الأیـــام وشــاخ أربابهــا وبهتــت طقوســـها 

، وسـعى آباؤهـا  والثانیة فى مقتبـل عمرهـا ، صـقلتها جراحـات الاضـطهاد وویلاتـه. ومالت الدولة عنها 
، ومالـت الدولــة  بالجهـد كلـه مــن أجـل إضـفاء الصــبغة العقلانیـة علیهـا بمزجهــا بفكـر الیونـان وفلســفاتهم

. هو صراع بین دین ذاهـب ودیـن آت ، بـین عقیـدة توشـك أن تمـوت وأخـرى توشـك أن تسـتوى . إلیها 

                               
)٣٧( EUSEB. vita Const., II 69.                                                                                          

 ، راجع للباحث ،وموقف الإمبراطور ورجال الكنیسة وللمزید من التفصیلات عن الصراع بین إسكندر وآریوس  
 .، الفصلین الخامس والسادس الثانيالكنیسة ، الجزء الدولة و 

)٣٨( Vasiliev, Op. Cit. I, p. 77.                                                                                           
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مــن هنــا فــإن حماســة جولیــان المتدفقــة مــن أجــل أن یبعــث فــى الوثنیــة حیــاة كانــت تبــدو لأعــین الــرائین 
  !سراباً بقیعة 

تــى ثنیـة ، ویعیـد فـتح المعابـد اللقـد راح جولیـان یلغـى القـوانین التـى كانـت قـد صـدرت ضـد الو 
، ویكتــب والآمــال تحــدوه فــى خیریــة عملــه إلــى كهنتــه ناصــحاً  )٣٩(أغلقــت ، ویصــلح تلــك التــى تهــدمت

وأفلاطـون وأفلــوطین والـرواقیین ، وهــى الآراء التـى تقــر أن الأربـاب تــدبر شــئون بدراسـة آراء فیثــاغورس 
ر كـــل نعمـــة دنیویــة ، وأنهـــم قـــد أعـــدوا للـــنفس الــدنیا بعنایتهـــا ، وأن إحســـان هـــؤلاء الأربــاب هـــو مصـــد

ویهیــب بســدنة الأربــاب أن یرتفعــوا فــوق .  )٤٠(مــن عقــاب أو ثــوابالإنســانیة مــا تســتحقه فــى المســتقبل 
طلـب إلـیهم أن یمتنعـوا رة تلیـق بمكـانتهم فـى المجتمـع ، و وأن یعیشوا حیاة نقیـة طـاه. مستوى الشبهات 

كــاهن  Arsaciusقــف مــن رســالة بعـث بهــا إلــى أرســاكیوس نو . تیــاد المســارح وغشــیان الحانـات عـن ار 
صـــوامع للرجـــال  –تقلیـــداً للمســـیحیین  –علـــى رغبتـــه الشـــدیدة فـــى أن یـــرى هنـــاك  Galatiaغلاطیـــة 

اتها ، وآماله فى أن توجد للوثنیة ملاجئ یـأوى یة ، تضم الذین یعشقون الفلسفة وحوالنساء كل على حد
وقد جـاء فـى إحـدى خطبـه إلـى .  )٤١(اً وعوناً ععلاجاً ناج ضعفاءا والإلیها الغرباء ، ویلقى المرضى فیه

رائهم فقـط بـل وحتـى هـؤلاء الجلیلیـین الخبثـاء لا یمـدون یـد العـون لفقـ لم أر یهودیاً یتسـول: "نته قوله كه
ولـــم یقـــف الأمـــر بجولیـــان عنـــد هـــذا الحـــد ، بـــل كـــان یشـــارك بنفســـه بحماســـة .  )٤٢("إلـــى فقرائنـــا أیضـــاً 

وس ، یوكــان كمــا یحــدث عنــه لیبــانظیــر فــى تقریــب القــرابین علــى المــذبح إرضــاء لإلهــة ، منقطعــة الن
ویحـــیط علمـــاً بكـــل مـــا فـــى  یطـــوف حـــول المـــذبح یوقـــد النیـــران ویمســـك بالســـكین ویـــذبح الأضـــحیات"

عث من جدید ما كان قد شاع علـى عهـد سـلفه وأثیـره  )٤٣("أحشائها ُ ، ویسرف فى الذبح إلى الحد الذى ب
ریلیوس من القول بأن البهائم التى أضر بها كثرة ما قدم من بنى جنسها قربانـاً ، كتبـت إلـى ماركوس أو 

إذا كتـب لكـم النصـر " تحیـة"مـن المواشـى البـیض إلـى القیصـر مـاركوس : "الأمبراطور برقیة جـاء فیهـا 
  . )٤٤( !!سلامفعلى قطیعنا ال

                               
)٣٩( Jones, The decline of the Ancient world, p. 59.                                                         
)٤٠(                           . Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, Ch. XXIII   

 – ٢٥، ص ، ترجمـة لـویس اســكندر٢، جــالإمبراطوریـة الرومانیـة وسـقوطها ، اضـمحلالوراجـع الترجمـة العربیـة
٢٦. 

)٤١( SOZOM. hist. eccl. V., 16.                                                                                          
)٤٢( Chadwick, The early church, p. 157.                                                                   
)٤٣( Oratio XII, 82 (Quoted in Vasiliev, Op. Cit., I, p. 72)                                                
)٤٤( AMM. MARC. Res gest., XXV, 4.                                                                            
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لاق التـى لا رجعـة بعـدها فـى وواضح أن البدایات الأولى فى حیـاة جولیـان كانـت نقطـة الإنطـ
تكـوین عقــل الأمیــر الشــاب ، فقــد دفــع بــه عمــداً مــن جانــب القصــر إلــى أیــدى رجــال الإكلیــروس لیلقنــوه 
دون فهم یبتغیه مبـادئ المسـیحیة وتعالیمهـا وطقوسـها ، ویناولونـه قسـراً شـركة التنـاول ، ویمنحونـه دون 

إلـى أن یكتـب قـائلاً إنـه ظـل طیلـة حیاتـه یتـذكر  یة ، مما دفعـهداك منه لحقیقة ما یجرى سر المعمو إدر 
وقد عمـق لدیـه هـذه المشـاعر مـا فـتح علیـه .  )٤٥(كان كابوسا مروعا یتمنى لو ینساهیوم عماده كما لو 

جـاللوس عینیه منذ البدایة ، أعنى تلك المذبحة المروعة التى ذهب ضحیتها أفراد أسرته باسـتثناء أخیـه 
اعتلائه العرش سـنة  هابن عمه الإمبراطور قسطنطیوس غدا، على ید  )٤٦(لمرضه وهو بالطبع لطفولته

خلفاً لأبیه قسطنطین ، لا لشـئ سـوى الـتخلص مـن هـواجس تملكـت علیـه نفسـه القلقـة ، وأوقعـت  ٣٣٧
وتضــحك الأقــدار عنــدما یصــبح !! زاحمــه علــى العــرش یفــى روعــه أن واحــداً مــن هــؤلاء یومــاً مــا ربمــا 

!! طفولته مـن المذبحـة هـو نفسـه ذلـك الغیـب الـذى كـان یخشـاه قسـطنطیوس جولیان نفسه الذى أنقذته 
ســفاح العائلــة "، " غطــریسال"وارتســمت صــورة المســیح فــى مخیلــة جولیــان ، علــى هیئــة ابــن عمــه ذاك 

  .كما كان یحلو له دائماً أن یسمیه  )٤٧("الملكیة

روس ، وآراء وأفكــار ولقــد راح جولیــان یقــارن بــین فرضــیات مســلمة یجرعهــا إیــاه رجــال الإكلیــ
لا شـك أن حالـة : "ویعلـق جیبـون علـى ذلـك بقولـه . یطرحها على عقله للمناقشة اساتذته مـن الفلاسـفة 

ولمـا كـان كـل عمـل مـن أعمـال الریـاء هـو . الكبت هذه كان من شـأنها أن تلهـب ولاءه لعقیـدة الأربـاب 
یحیة زاده كراهیة لدیانـة تكبـت حریـة عقلـه بالضرورة شیئاً یؤلم الروح البشریة الصادقة ، فإن ادعاء المس

شـــریة ، صـــفة الإخـــلاص وصـــفة وتضـــطره إلـــى التمســـك بمســـلك تنفـــر منـــه أنبـــل صـــفات الطبیعـــة الب
ونمضى مع جیبون وهو یصور العلاقـة بـین جولیـان ومعلمیـه مـن رجـال الكنیسـة فنجـده .  )٤٨(الشجاعة

حــدد أفكـــاره وكلماتــه وأعمالــه ، وكـــانوا كــانوا یرســمون للأمیـــر الشــاب قوالــب جامـــدة صــارمة ت: "یقــول 
لقـد اقترنـت فكـرة العبودیـة عنـده . یخرسون اعتراضاته ویكبتون حریة الاستفسار عنـده فـى عنـف وقسـوة 

من جراء ذلك بفكرة الدین ، وبخاصة وأن جولیان كان یتمتع بروح استقلالیة ترفض التسـلیم بمـا یتطلبـه 
طاعـــة عمیـــاء وانقیـــاد ســـلبى ، وتـــأبى تلـــك القـــوانین التـــى  رجـــال الكنیســـة المتعجرفـــون باســـم الـــدین مـــن

یصدرونها فى صورة مقدسة لا تقبل الجـدل ، یحمیهـا إرهـاب العـذاب الأبـدى ، لـذا كانـت عبقریتـه التـى 

                               
)٤٥( Vasiliev, Op. Cit., I, p. 69.                                                                                           
بعــد أن اتهمـــه ) م٣٥٤عـــام ( لــم یلبــث الإمبراطـــور قســطنطیوس أن أعــدم جـــاللوس بعــد ذلـــك بعــدة ســنوات )٤٦(

بإسـاءة الســلطة ، وكــان قـد عینــه قیصــراً علـى الشــرق أثنــاء غیابـه هــو فــى الغـرب لمحاربــة الثــائر مــاجننتیوس 
Magnentius  ن قد قتل قنسطانز إمبراطور الغربالذى كا.  

)٤٧( Kidd, A history of the church, II, p. 183.                                                                    
 . ٣٢، ترجمة لویس اسكندر ، ص  ٢جـ اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها ، )٤٨(
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هــذا علــى حــین .  )٤٩("میـه الكنســیینتتحـرق إلــى المرعفــة شــوقاً تدفعــه سـراً إلــى التمــرد علــى ســلطان معل
ن أعجــبهم ذوق تلمیــذهم الملكــى وتحــرره ، قــد عقــدوا صــلة وثیقــة بــین علــم كــان أســاتذته الفلاســفة الــذی

للعبقریـة الیونان ودیـانتهم ، وبعـد أن كانـت أشـعار هـومیروس موضـع الإعجـاب باعتبارهـا نتاجـاً أصـیلاً 
الإنســانیة ، أصــبحوا ینســبونها فــى جدیــة إلــى الــوحى الســماوى الصــادر عــن الإلــه أبوللــو وآلهــة الشــعر 

ذلك اتخذ جولیان لنفسه عقیدة لها أوسع الأبعاد ، وازدرى ذلك الخضوع للإنجیل ، بینما قـدم والفنون ، ل
  . )٥٠("ذبح الإله جوبینر والإله أبوللوعقله بمحض اختیاره قرباناً على م

إن جولیــان كــان منــذ نعومــة "هــذه الحقیقــة ســجلها المــؤرخ الــوثنى أمیــانوس مــاركللینوس بقولــه 
عبــادة الأربــاب ویــزداد بهــا تعلقــاً كلمــا تقــدم بــه العمــر ، إلا أنــه أمــام عــدد مــن أطفــاره یبــدى مــیلا إلــى 

ســ ُ ر بــه المحــاذیر حفــظ ذلــك ســراً قــدر مــا اســتطاع ، فمــا تبــددت مخاوفــه ووجــد لدیــه الحریــة لیفعــل مــا ی
بینمــا یعبــر الفیلســوف الأدیــب لیبــانیوس بقلمــه الرشــیق عــن ذلــك .  )٥١("، أفصــح عــن مكنــون عقلــهقلبــه
لقــد أعیــد جمــال الحــق إلــى عقــل جولیــان بعــد أن تطهــر مــن أخطــاء تعلیمــه وحماقاتــه وتغیــرت : "قــائلاً 

قــاء مســلكه كمــا كــان دون غیــر أن خطــورة تصــریحه بتلــك الأحاســیس أرغمتــه علــى إب. أحاسیســه فعــلاً 
الـذى أخفـى نفسـه فـى جلـد الأسـد ، بـل إن  )٥٢(صـة إیسـوب، وهو لم یفعل كما فعـل الحمـار فـى قتغییر

أنــه رضــخ دنا اضــطر إلـى إخفــاء نفســه فـى جلــد حمــار ، ورغـم أنــه آمــن بمـا أمــلاه علیــه عقلـه ، إلا أسـ
  . )٥٣("لقوانین الحرص والضرورة

وضـــع جولیـــان فـــوق كتفـــه ، علـــى امتـــداد ذلـــك المكـــث الطویـــل لقســـطنطیوس علـــى العـــرش 
ولـیس لمثـل .  )٥٤("إیمـان الخـوف"صـفه مؤرخـو الكنیسـة الرومانى ، عبـاءة المسـیحیة ، لكنـه كـان كمـا ی

وكــان حتمــاً مقضــیاً علــى رجــل لــه عقــل . هـذا الإیمــان أن یجلــب إلــى الــنفس ســكینة فــى الــدین ترتجیهــا 
جولیان وفكره وثقافتـه ، أن یلـتمس هـذه فـى غیـر المسـیحیة ، وبخاصـة أن هـذه العقیـدة تبـدت لـه تـارات 

،  )٥٥(حنــون الهــام لــه إجــلالامبراطــور ویأخــرى فــى أســاقفها یلتفــون مــن حــول العــرش یســبحون بحمــد الا

                               
 . ٢٠نفسه ، ص  )٤٩(
 .  ٢١نفسه ، ص  )٥٠(
)٥١( AMM. MARC. Res gest., XXII, 5.                                                                             
 . ٣١، ص  ٢محلال الإمبراطوریة ، جـراجع جیبون ، اض )٥٢(
 . نفسه )٥٣(
)٥٤( SOCRAT. hist. eccl., III, 1; SOZOM. hist. eccl., V, 2.                                              
د عـــن كـــان مـــن جـــراء السیاســـة الجدیـــدة التـــى اتبعتهـــا الدولـــة ابتـــداء مـــن عهـــد قســـطنطین برفـــع الاضـــطها )٥٥(

المســیحیین وتقــدیم العــون للكنیســة ، والتــدخل المباشــر فــى الخلافــات العقیدیــة الــدائرة مــن حــول المســیح ، أن 
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وكــان هــذا واضــحاً فیمــا أمــر بــه كهنتــه مــن بعــد بعــدم . فعافــت نفســه مهانــة العقیــدة مــن أجــل الســلطان 
اد لهــم ینبــع مــن الســیر فــى ركــاب حكــام الأقــالیم وألا یخفــوا لاســتقبالهم إذا قــدموا علــیهم ، فــاحترام العبــ

،  یــدرك مـن كنههــا شــیئاً علیـه فــى نصـوص لا ومـن قبــل رأى المسـیحیة تفــرض.  )٥٦(احتـرامهم لأنفســهم
وطقوس لیس من حقه أن یعلم مـا تخبئـه الكنیسـة وراءهـا مـن أسـرار ، وتحـرم علیـه حتـى أن یتأمـل كـل 

ولــم یكــن . مــا هــو إلــى قلبــه حبیــب ، حــین تنكــر علــى الیونــان والرومــان مــا أتمــوه فكــراً ومــا أبــدعوه فنــاً 
 عقیــدة بهــذه الشــاكلة ، ولا معرفــة دون عقــل ، ولا علمــاً دون جولیــان یریــد إیمانــاً علــى هــذا النحــو ، ولا

وهكذا لم یكن غریباً أن تفتحت مداركه بفلسفة ماكسـیموس وجدالـه ومنطـق .. فكر ، ولا دیناً دون ذوق 
  .لیبانیوس وبیانه 

ولــم یــدع مؤرخــو الكنیســة هــذه الفرصــة تفــوت دون أن ینســجوا بــأقلامهم روایــات تتحــدث عــن 
یة عند جولیان ، من ذلك مثالاً لا حصرا ما یذكرونه عندما كان الأخـوان جـاللوس وجولیـان بواكیر الوثن

واقتسـما العمـل فیمـا  Mammasمبعدین فى قلعة ماكللوم ، وشرعاً فـى إعـادة بنـاء قبـر الشـهید مامـاس 
اك بینهمــا ، وغــذا بعمــل جــاللوس یســیر حثیثــاً بینمــا یتهــاوى ویتصــدع عمــل جولیــان ، فــاعتبر النــاس ذ

ویعلــق ! آنــذاك معجــزة ، وراحــوا یشــككون فــى صــحة مســیحیة جولیــان ، وأنــه لابــد یســر غیــر مــا یعلــن 
  . ! )٥٧(بأن القدیس رفض تقدمة جولیانثیودوریت على ذلك 

بجولیـان مـن بعـد مـع أنـه لـم یكـن یومـاً مـا مسـیحیاً  Apostateلصـقت صـفة المرتـد من هنـا 
ومــن الأهمیــة بمكــان أن . وثنیین والكنســیین علــى الســواء كمــا علمنــا مــن قبــل مــن كتابــات المــؤرخین الــ

نــدرك أن التنقــل بــین دیانـــة وأخــرى فــى تلـــك الأیــام عنــد خاصـــة المثقفــین لــم یكـــن أمــراً ذا بــال ، فهـــذا 
 )٥٨(لان مـــن المســـیحیة إلـــى الأفلاطونیـــةآمونیـــوس ســـاكاس أســـتاذ أفلـــوطین ، وفرفوریـــوس تلمیـــذه یتحـــو 

بطریـرك القسـطنطینیة فـى  Nectariusلمانویة والمسیحیة ، ونكتـاریوس وأوغسطین یتنقل بین الوثنیة وا
أسقف میلانو حوالى الفترة نفسـها ، فوجئـت الجمـوع عنـد  Ambrosiusأخریات القرن الرابع ، وأمبروز 

                                                                               
یصـبح الـبلاد الإمبراطــورى قبلـة عــدد كبیـر مــن الأسـاقفة یحجـون إلیــه دومـا بحثــا عـن التأییــد لـرأى ، أو كســبا 

دى ، سـقراط ، یقـول بأسـلوبه السـاخر ، لمصلحة ، حتـى أن مـؤرخ الكنیسـة الشـهیر فـى القـرن الخـامس المـیلا
أسـاقفة "ومن ثم أطلقنا على هـؤلاء لقـب  "الأباطرة یروحون ویجیئون والأساقفة من حولهم یتحلقون ویطوفون "

  .SOCRAT. hist. eccl., III, 24                                  .                  " البلاط
)٥٦( SOZOM. hist. eccl. V, 16.                                                                                          
)٥٧( Ibid. V, 2; THEOD. hist. eccl. III, 1.                                                                          
  . ١٩غسان خالد ، أفلوطین ، ص  )٥٨(



 

٣٣

 Gregoriusوجریجــروى النازیــانزى  )٥٩(همــا لــم یتنــاولا بعــد ســر المعمودیــةاختیارهمــا لمنصــبیهما أن

Nazianzenus للاهــوت الكبــادوكى الأشــهر فــى منتصــف القــرن الرابــع المــیلادى كــان تلمیــذاً فــى أبــو ا
ومن ثم لـم تكـن مسـألة التحـول مـن .  )٦٠(ة أثینا الوثنیةالوقت نفسه مع الأمیر الشاب جولیان فى جامع

المسـیحیة قـد المسیحیة إلى الوثنیـة آنئـذ أو العكـس عنـد خاصـة المثقفـین شـیئاً یجلـب العـار ، مـا دامـت 
ولـو لـم یعتـل جولیـان عـرش الإمبراطوریـة لمـا . لسفت وباتت مسیحیة مفلسفة ، وغـدا المصـدر واحـداً تف

  .وصم مرتداً 

وبــالاعتزاز بالرومانیــة وبــالولاء الرومــانى للماضــى كمــا نفهمــه النبالــة الرومانیــة ، أثــارت هــذه 
ولمـا كـان یونـانى .  نفسـه شـفقته، احتقار جولیان ، كما أثـارت فـى الوقـت " الجلیلیین"العقیدة المحدثة لـ 

الثقافـة مولعـاً بـالآداب الیونانیـة ، بـدا لـه الكتـاب المقـدس مجـرد انعكـاس باهـت ومشـوه لـبعض الشــذرات 
، ولأن الدیانــة التــى أخــذ بهــا  )٦١(كافــه الإجبــارى قبــل اعتلائــه العــرشالتــى كانــت عــزاء لــه فــى فتــرة اعت

ین لا یفترقان ، فقـد رفـع الفلاسـفة والعلمـاء مكانـاً علیـاً ، الإمبراطور الفیلسوف تعتبر التقوى والعلم صنو 
وخــف بنفسهــ لاســتقبال أســتاذه ماكســیموس عنــدما علــم بوصــوله قاطعــاً خطابــه الــذى كــان یلقیــه أمــام 

نقـاً إیـاه ، آخـذا بیــده إلـى وسـط الاجتمـاع معترفـاً أمــام الجمیـع بفضـل أسـتاذه علیـه ، وبمــا السـناتو ، معا
ومــن البــدیهى إذن أن یســارع جمهــور مــن الشــعراء والفلاســفة وأربــاب . الفیلســوف اكتســبه علــى یــد هــذا 

تــى كــان یشــغلها الخطابــة والبیــان إلــى الــبلاط الإمبراطــورى ، لیشــغل بهــم جولیــان الوظــائف الشــاغرة ال
  . )٦٢(الأساقفة قبل قلیل

اب یتمثـل وكان جولیان یـؤمن یقینـاً أن حجـر الزاویـة فـى نجـاح دعوتـه الجدیـدة مـن أجـل الأربـ
فى الإصلاح التعلیمى ، وكان المسیحیون على امتداد جیلین مضیا منذ رفعـت الـدول عـنهم یـد العـذاب 
ـــدیانى ، قـــد راحـــوا یحتلـــون مواقـــع التـــدریس فـــى كثیـــر مـــن مـــدارس الإمبراطوریـــة ، وأدرك جولیـــان  الدقل

أن تتـولى المـدن عملیـة خطورة هذا الأمر على عقول الناشئة من الوثنیین ، لذا أصدر مرسوماً یقضى ب
وهـذا یعنــى . لـى ذلـك مــن قبـل الإمبراطـور شخصــیاً اختیـار المدرسـین ، علــى أن تـتم الموافقـة النهائیــة ع

أنه أصبح من حق الإمبراطور رفض تعیین أى شخص لا یرغـب فیـه ، ثـم شـفع ذلـك بمـا یعـد الصـفعة 
نـة التـدریس یجـب أن یتحلـى كل مـن یتصـدى لمه"الحقیقیة للمسیحیة حین أصدر مرسومه القاضى بأن 

                               
 ،  ٢٣ – ١٩صـیل عـن هـذه الأمــور راجـع للباحـث ، الدولـة والكنیسـة ، الجـزء الرابــع ، ص للمزیـد مـن التفا )٥٩(

 . ٧٣ – ٧٢ص 
)٦٠( GREG. NAZ. Orat. IV, 55-56; V, 33 – 34.                                                               
)٦١( CAM. MED. HIST. 1, p. 78.                                                                                  
 . ٤١، ص ٢، جـمحلال الإمبراطوریة، اضجیبون )٦٢(
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وهـذه العبـارة الأخیـرة .  )٦٣(فسه أفكارا تتنافى مع روح الدولةبمكارم الأخلاق ، ولا یجب أن یضمر فى ن
تفصــــح دون مواربــــة عمــــا یعنیــــه جولیــــان ، بمعنــــى أن كــــل مــــن یــــزدرى أعمــــال هــــومیروس وهزیــــود 

الى یحتقـــر الأربــاب التـــى كانـــت وغیــرهم مـــن الكتــاب الكلاســـیكیین ، فإنـــه بالتــودیموســتنیز وهیـــرودوت 
أن یتصــدى المســیحیون  –كمــا أعلــن جولیــان  –ومــن الســخف . موضــع التبجیــل والتعظــیم لــدى هــؤلاء 

" الجلیلیـین"ومن ثم فعلى هـؤلاء .  )٦٤(ت الذى یهتفون فیه أرباب أعلامهالتعلیم الآداب الیونانیة فى الوق
ویفسـر أمیـانوس مـاركللینوس الهـدف .  )٦٥(متـى ولوقـاعلموا ویفسروا مـا قالـه أن ینسحبوا إلى كنائسهم لی

 إذا تحولــوا إلــى إن جولیــان منــع أســاتذة البلاغــة المســیحیین مــن التــدریس إلا: "مــن هــذا المرســوم بقولــه 
  . )٦٦("عبادة الأرباب

لم تكن خطورة هذا القـرار راجعـة إلـى مـا جـاء فـى نصـه الواضـح ، بقـدر مـا كانـت كامنـة فـى 
وا أنفسـهم أمـام خیـارین كلاهمـا ن المسـیحیین وبخاصـة الأرسـتقراطیین مـنهم ، وجـدهدفه الخفى ؛ ذلـك أ

، قـائمون بـأمر التـدریس فیهـا وثنیـین، فإما أن یستمروا فى إرسال بنیهم إلى هذه المدارس التى غدا المر
ما أن یحولوا بین أ )٦٧(، وهو ما كان یبتغیه الإمبراطور ومن ثم تبهرهم الدعائیة الوثنیة بنـائهم وبـین ، وإ

الذهاب إلى معاهد العلم هذه فیؤدى ذلك باتالى إلى خلق جیـل جاهـل متعصـب غیـر قـادر علـى الـدفاع 
ولعل هذا بعینه هو مـا فهمـه . ، وهو ما سعى إلیه جولیان  )٦٨(الوثنیةعن عقیدته أو التصدى لمفكرى 

الذى منع المسـیحیین مـن  ألم یقم جولیان"حتى بعض المسیحیین المتأخرین ، فقد كتب أوغسطین یقول 
ولـیس أدل علـى خطـورة .  )٦٩(!؟باضطهاد الكنیسة Liberales litterasالتدریس أو تعلم الفنون الحرة 

إن حرمـان المسـیحیین مـن التعلــیم "، ولیـان نفســه ، أمیـانوس مـاركللینوسهـذا القـرار ممـا كتبـه صـدیق ج
  . )٧٠("أن نتناساه القسوة ویتحتم علیناعلى هذا النحو ، یعد أمراً بالغ 

التـــى ولا شـــك أن المســـیحیین أصـــیبوا بصـــدمة عنیفـــة إثـــر الإعـــلان الجولیـــانى عـــن السیاســـة 
أن یلفهـم سـواده ، وعـادت بهـم سوف تنتهجها الدولة فـى عهـده ، وتمثلـوا قطعـا مـن اللیـل مظلمـاً یوشـك 

                               
)٦٣( IUL. opera II 544, Epistola 42 (Quoted in Vasiliev, Op. Cit. I, p. 73)                      
)٦٤( AMM. MARC. Res gest. XXV, 4; AMBROS. ep. XVIII, 39.                                    
)٦٥( IUL. LOC. cit. (Quoted in Vasiliev, Op. Cit. I, p. 74).                                               
)٦٦( AMM. MARC. Res gest. XXV, 4.                                                                             
)٦٧( Jones, Later Roman Empire, I, p. 122.                                                                        
 . ٥٦ – ٥٥، ص  ٢، اضمحلال الإمبراطوریة ، جـجیبون )٦٨(
)٦٩( AUG. De Civitate Dei, XVIII, 52.                                                                        
)٧٠( AMM. MARC. Res gest. XXII, 10.                                                                             
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م القلـق خشـیة فقـدان ، واسـتبد بهـ )٧١(الأسـلاف الـذین سـاموهم سـوء العـذابالذكرى إلى عهـود الأبـاطرة 
تلـــك الدعــــة التـــى تقلبــــوا فیهـــا حتــــى الآن طیلـــة أربعــــین عامـــاً مضــــت منـــذ أصــــبح قســـطنطین حاكمــــاً 

وتملك الرعب والفزع علیهم كـل سـبیل مخافـة أن یطـل الاضـطهاد برأسـه .  ٣٢٣للإمبراطوریة فرداً عام 
لقــــد قاســــى : "یقــــول  ســــوزومین وصــــفاً دقیقــــاً لهــــذه الحــــال حــــینویتــــرك المــــؤرخ الكنســــى . مــــن جدیــــد 

لقـد مضـى زمـان . المسیحیون من عذاب التوقع والانتظار لهذه الضائقة أكثر مـن معانـاتهم لهـا بالفعـل 
د ألقوا فیه النعـیم والأمـان بعـد طـول هـوان ، وطـاف بخیـالاتهم ویـلات العـذاب التـى لقیهـا الآبـاء والأجـدا

  . )٧٢(من قبل زمن الأباطرة المضطهدین

مسـیحیین بتسـامى الفیلسـوف وتسـامح المثقـف ، ولعلـه كـان یـوقن تمامـاً أن لكن جولیان فجأ ال
ویــدرك بثاقــب نظــره أن اضــطهاد الأبــاطرة الأســلاف لهــذه ! انتظــار العــذاب أقســى مــن العــذاب نفســه 

مـن . رس الكنیسة الأولى وقلاع العقیدةالجماعة لم یزدهم إلا إصراراً وعناداً ، بحیث أصبح شهداؤهم غ
ان یســلك نهــج الفلاســفة لا مســلك الإمبراطــور ، ویحكــم باعتبــاره فیلســوفاً إمبراطــوراً ولــیس هنــا راح جولیــ

إلـــى " الجلیلیــین"حاكمــاً متفلســفاً ویســتخدم ثقافتــه وذكـــاءه وصــبره الطویــل فــى محاولـــة لاجتــذاب هــؤلاء 
خبــولین لا أن ن نعلــم المإن واجبنــا یحــتم علینــا أ"عقیدتــه بالتســامح دون القهــر والتنكیــل ، ویــردد دائمــاً 

بــداً مــن الاعتــراف بهــذه الحقیقــة ، فیــذكر أن  )٧٤(، ولــم یجــد المــؤرخ الكنســى الناقــد ســقراط )٧٣("نعــاقبهم
جولیــان تمكنــ مــن اســتمالة عــدد مــن المســیحیین لیقربــوا للأربــاب بعــض أقنعــة وبعضــاً أغــراه ، ویقــدم 

ن كان لا یستطیع أن یكتم غیظه تجاه ما یفعلـه الإمب مـن "ویعلـق جیبـون قـائلاً . راطـور نماذج لهؤلاء وإ
المحتمل بل من المحقق أن إعادة الوثنیة قد أظهر عـدداً كبیـراً مـن أدعیـاء المسـیحیة الـذین كـانوا بـدافع 

                               
عــن أســباب هــذه السیاســة الإمبراطوریــة تجــاه المســیحیین خــلال القــرون الثلاثــة الأولــى للمــیلاد وطبیعتهــا ،  )٧١(

انى للمســیحیین مــن الفكــر السیاســى والاعتقــاد الكنســى ، بحــث منشــور فــى راجــع للباحــث ، الاضــطهاد الرومــ
  . ١٩٨٧جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد الثالث  –مجلة كلیة الآداب 

)٧٢( SOZOM. hist. eccl. V, 2.                                                                                            
)٧٣( IUL. Opera II 544, epistola 42, (Quoted in Vasiliev, Op. Cit. I, p. 74.)                    
)٧٤( SOCRAT. hist. eccl. III, 15.                                                                                        

  .GREG. NAZ. orat     الشهیر جریجورى أسقف نازیانزا وراجع أیضاً ما یذكره اللاهوتى الكبادوكى   
VII, 11-13     عـن المنـاظرة التـى دارت بـین قیصـر أخیـه وبـین الإمبراطـور جولیـان فـى محاولـة مـن جانـب

  .الأخیر لاستمالته إلى دیانته ، ویفصح ذلك أیضاً عن سعة صدر الإمبراطور واتجاهاته الفكریة 



 

٣٦

لعقیـدة النفع المؤقت قد آمنوا بها ، ثم لم یلبثوا أن عادوا بعد ذلك بنفس الضـمائر المرنـة المطاطـة إلـى ا
  . )٧٥(التى اتخذها خلفاء جولیان

فـــى إطــاـر هـــذه السیاســـة ومـــن منطلـــق الحـــرص علـــى حریـــة الفكـــر التـــى یقـــدمها الفیلســـوف و 
أو إهـانتهم أو إكـراههم علــى " الجلیلیـین"الإمبراطـور ، أصـدر أوامـره بعـدم القیـام بـأى عمــل عـدائى ضـد 

ثــم ثنــى جولیــان ذلــك بقــرار لــم یكــن یقــل خطــورة عــن برنــامج الإصــلاح  )٧٦(ت للأربــابتقــدیم الأضــحیا
حتــى  )٧٧(ه العــرش أكثــر مــن شــهرین وعــدة أیــامإذ لــم یكــد یمضــى علــى اعتلائــ. ى الــذى أعلنــه التلعیمــ

قراراً ظاهره فیه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ، على طریقتـه ، یقضـى بـالعفو  ٣٦٢أصدر فى فبرایر 
یـعن جمیع أساقفة الكنیسة المنفیین ، الذین كان قسطنطیوس قد أبعدهم  اه حـول لاختلافهم فـى الـرأى وإ

ولم یكن هدف جولیـان مـن هـذا المرسـوم بـالطبع خالیـاً مـن الغـرض ؛ فقـد كـان یعـرف . طبیعة المسیح 
تماماً مدى الانقسام فى الرأى والصراع الفكرى الدائر بین آباء الكنیسـة المسـیحیة حـول لاهـوت المسـیح 

وتسـتبق عمـلاً لتحصـل  المسـیحیة وزعمائهـا تصـطرع فكـراً وناسوته ، وشاهد بعینـى رأسـه كـم مـن الفـرق 
طــلاق الحریــة لهــم فــى  علــى تأییــد هــذا الإمبراطــور لهــا أو ذاك ، وهكــذا فــإن عــودة هــؤلاء مــن المنفــى وإ
الجدال ، یعنى تأجیج نیران العداء المذهبى المشتعلة بینهم من جدیـد ، ممـا یغـرق الكنیسـة حتـى آذانهـا 

  . )٧٨(نفسها بیدیها –یؤمل  كما كان –مرة أخرى فى صراع متجدد لا نهایة له ، فتقوض 

فـى معاملـة المخـالفین فـى الـرأى بهذه الصورة التـى بـدت مترفعـة عـن ممارسـة العنـف والقسـوة 
ــدة ، ســـار جولیـــان ینفـــذ سیاســـته ویحكـــم الإمبراطوریـــة ، ولـــم یجـــد القـــدیس جیـــروم   .Stفكـــراً وعقیـ

Hieronimus الجولیانیة تجـاه الكنیسـة سـوى  فى القرن الرابع المیلادى تعبیراً یطلقه على هذه السیاسة
الكنســى ســوزومین فــى القــرن  وهــو التعبیــر الــذى اســتخدمه أیضــاً مــن بعــده المــؤرخ" الاضــطهاد النبیــل"

إن ، بـل مضـطهداً بـالمعنى المعـروف للكلمـة لیصف به الفترة ذاتها ؛ فلـم یكـن جولیـان أبـداً  )٧٩(الخامس
لقــد .  )٨٠(إیـاهم مــن أن ینـالوا مجــد الشـهادة انـهشـكوى المسـیحیین المــرة والدائمـة كانــت تـدور حــول حرم

جولیــان فــى فــزع وســخط ویخشــون بطشــه وقســوته ، غیــر أن توقعــاتهم " ردة"كــان المســیحیون یشــاهدون 

                               
 . ٤٥، ص  ٢یة ، جـ، اضمحلال الإمبراطور جیبون )٧٥(
)٧٦( SOCRAT. hist. eccl. III, 1; SOZOM., hist. eccl., V, 5.                                              
  . م٣٦١حادى والعشرین من نوفمبر عام تولى جولیان العرش فى ال )٧٧(
)٧٨( AMM. MARC. Res gest. XXII 5; SOCRAT. hist. eccl. III 1; SOZOM. hist. eccl. 

V5.                 
)٧٩( SOZOM. hist. eccl. V 4.                                                                                           
)٨٠( CAM. MED. HIST. 1, p. 80; Jones, Decline of the Ancient World, p. 62.                  
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هــذه ومخـاـوفهم لــم تتحقــق ؛ فحــاكم الــبلاد الجدیــد یتصــف بإنســانیة حكیمــة وحــرص علــى ســمعته وعلــى 
ى أن أمــراض الجســم قــد تعــالج أحیانــاً بشــئ مــن العنــف لقــد تعلــم مــن التــاریخ والتفكیــر الفلســف. الســلام 

المفیــد ، غیــر أن الآراء الخاطئــة التــى یعتنقهــا العقــل لا یمكــن أن تستأصــل بالحدیــد والنــار ، فقــد تُجــر 
الضـحیة كارهــة مرغمــة إلــى المــذبح ، لكــن قلبهــا یظـل ینــبض بالنقمــة والســخط علــى ذلــك الــرجس الــذى 

ومـا أن تنحسـر موجـة . ن الظلم یزكى نار العناد الدینى ویزیده صـلابة تقترفه أیدى أعدائها ، ولا شك أ
یـنهم إلـى مصـاف الاضطهاد حتى یتوب الذین استكانوا واستسلموا ، ویرفع الذین استشـهدوا فـى سـبیل د

  . )٨١(القدیسین والشهداء

 الكنیســة سیاسـة جولیــانالـذى وصــف بـه جیــروم ومؤرخـو " الاضـطهاد النبیــل"ولـم یكـن تعبیــر 
اه المســـیحیین ، شـــیئاً منفصـــلاً عـــن شخصـــیة الرجـــل ، بـــل كـــان هـــذا الســـلوك المترفـــع عـــن الأذى تجـــ

غـداة اعتلائـه العـرش فقـد تخلـى الامبراطـور . والغطرسة والخیلاء ، جـزءاً مـن ذاتـه فـى حیاتـه الخاصـة 
 عــن ذلــك الجــیش الكبیــر مــن العــاملین فــى القصــر الإمبراطــورى علــى اخــتلاف مهــنهم ، ولــم یســتبق إلا

عــدداً قلــیلاً جــداً یكــاد یعــد علــى أصــابع الیــد الواحــدة لخدمتــه ، وراح علــى غیــر عــادة أهــل زمانــه یبــدى 
احتقــاره الزائــد لتلــك الملــذات التــى یعــدها تافهــة ، ومــن أن الرومــان ، ابتــداء مــن الامبراطــور ونــزولاً إلــى 

ات فـــى المضـــمار ، إلا أن رجـــل الشـــارع ، كـــانوا مـــولعین بمشـــاهدة ریاضـــتهم المفضـــلة ، ســـباق العربـــ
ذا مــا دفعتــه الظــروف إلــى مشــاركة شــعبه احتفالاتــه بمثــل هــذا  جولیــان لــم یكــن یخفــى ازدراءه لــذلك ، وإ
السـباق ، لــم یكـد یمضــى أكثـر مــن حضـور خمســة أشـواط علــى مضـض مــن مجمـوع الأشــواط الأربعــة 

 یكرسـها لخیـر شـعبه أو والعشرین ، ثم سرعان ما ینسحب فى ملل الفیلسوف الـذى یعتبـر كـل لحظـة لا
إنـه بهـذا الحـرص الشـدید علـى الوقـت : "على ذلك قـائلا  )٨٢(جیبونویعلق . تهذیب عقله ، عبثا وهباء 

  .یبدو كما لو كان یطیل فترة حكمه القصیرة التى لم تتجاوز عشرین شهراً إلا قلیلاً 

ذا كــان ســلفه الأســبق دقلــدیانوس قــد قــدم نفســه لرعیتــه باعتبــاره إمبراطــ لهــا ، وأمــرهم وراً مؤ وإ
ذا كـان  بالانحناء له بل السجود ، وأعلن أن كل ما یمسه الإمبراطور له صفة القداسـة بـدءاً الخزانـة ، وإ
هذا الأمر قد عد آنذاك ضروریاً فـى سـبیل إعـادة الهیبـة للمنصـب الإمبراطـورى الـذى فقـد الاحتـرام إبـان 

نجاحــاً بعیــداً ، فــإن جولیــان تخلــى عــن هــذا التعــالى " الترفــع"أزمــة القــرن الثالــث الطاحنــة ، وحقــق بهــذا 
، فرغب عن أبهة العرش وعظمة السـلطان ، ولـم یبـد اهتمامـاً خاصـاً بمظهـره " المقیت"، و " الضرورى"

وكـان طبیعیـاً أن یظهـر النـاس وبخاصـة فـى . أو ردائه ، وأطلق لحیتـه ، وخـالط النـاس وعـاش حیـاتهم 

                               
  . ٣٤ – ٣٣، ص  ٢الإمبراطوریة ، جـ ، اضمحلالجیبون )٨١(
)٨٢( Ibid   ویذكر جیبون أن فترة حكمه استمرت حوالى ستة عشر شهراً فقـط ، لكـن جولیـان اعتلـى العـرش فـى

 .، أى قرابة العشرین شهراً  ٣٦٣یونیه  ٢٦، ومات فى  ٣٦١الحادى والعشرین من نوفمبر 
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، احتقـــارهم لهـــذا س حكـــامهم ورفعهـــم إلـــى مصـــاف الآلهـــةین تقـــدیالشـــرق وقـــد اعتـــادوا منـــذ آلاف الســـن
وبلــغ الحــال بأهــالى أنطاكیــة أنهــم نظمــوا القصــائد فــى هجــاء لحیتــه التــى لــم " ! المتواضــع"الإمبراطــور 

لكـــن جولیـــان الفیلســـوف الـــذى ســـمع ذلـــك بأذنیـــه عنـــدما قـــدم !! یحســـن الإمبراطـــور تهـــذیبها وتنظیفهـــا 
یتحــدى هجائیــة رس ، ضــرب بســیف الإمبراطــور عــرض الحــائط ، وراح أنطاكیــة فــى طریقــه لحــرب الفــ

  . Misopogon" كارهى اللحیة"بمبارزة عقلیة عندما وضع للرد علیهم عمله المشهور 

ولــیس بمقــدورنا هنــا القــول إن جولیــان كــان یمكنــه أن یجنــى ثمــار غرســه وأن تــؤتى سیاســته 
لكــن الــذى یمكــن الاطمئنــان إلیــه أن الرجــل . الغیــب أكلهــا ، لــو امتــد بــه العمــر ، فالتــاریخ لــیس رجمــاً ب

فالوثنیـة بصـورتها التـى عرفهـا النـاس فـى زمانـه ، كانـت قـد باتـت عنـد الطبقـة . كان یجدف ضد التیار 
وعند الجموع مجرد طقوس جوفـاء لا تبعـث أمـلاً ولا . الأرستقراطیة تقلیداً ارتبط بذكریات مجد الرومان 

وحتـى عقیـدة جولیــان . لهـا المثقفـون ظهـورهم مـولین وجـوههم شـطر الفلسـفة بینمـا أدار . تحقـق الرجـاء 
ولـم . فـى المسـیحیة " المخلـص"الجدیدة لم تكن تقدم للبسـطاء جدیـداً یسـتهویهم بقـدر مـا اسـتهوتهم فكـرة 

أن تضـم إلـى صـفها الخاصـة الـذین كـان لـدیهم مـن الفكـر الفلسـفى  –حتـى إن اسـتطاعت  –تكن قـادرة 
رغــم ذلــك فــإن جولیــان كــان یحــدوه الأمــل فــى أن تحقــق سیاســته علــى المــدى البعیــد أملــه و . مــا یغنــیهم 

المنشود وبخاصة أن رنة فرح عامة قد سـادت الأوسـاط الوثنیـة كلهـا علـى اخـتلاف اتجاهاتهـا فـى بدایـة 
تاحـة عهده ، عندما أعید فتح المعابد وصیانتها وتقدیم القرابین بشكل كبیر ، وتعیـین كهنـة وقـارئین ، وإ 

  .الفرصة أمام المبرزین من الوثنیین لملء الوظائف التى شغرت بانزواء المسیحیین 

، فقـد  لتـالى لجولیـان ذلـك الأمـل المنشـودغیر أن هذا المدى البعید لم یأت أبداً ، ولا تحقـق با
، ویــذهب المؤرخــون إلــى القــول إن هــذه الحــرب لــم قــرر الإمبراطــور القیــام بحملــة عســكریة ضــد فــارس 

ن كــانوا فــى الوقــت نفســه  كــن لهــا مــا یبررهــا علــى الإطــلاق ، وأن جولیــان قــد شــنها دون مقــدماتی ، وإ
  . )٨٣(الإسكندر المقدونى نموذجاً یحتذىیؤكدون أنه كان یتخذ من 

الفكرة لیست جدیدة عند مـؤرخین محـدثین ، فقـد أشـار إلیهـا صـراحة منـذ القـرن الخـامس  وهذه
ـــه المـــیلادى ، المـــؤرخ الكنســـى الن أســـتاذه  إن جولیـــان كـــان یـــؤمن تمامـــاً بمـــا لقنـــه إیـــاه"اقـــد ســـقراط بقول

الفیلســـوف ماكســـیموس حـــول المجـــد والعظمـــة ، وأنـــه تبعـــاً لمـــا یـــؤمن بـــه الإمبراطـــور عـــن فیثـــاغورس 
أنــه هــو ، أو روح الإســكندر المقــدونى حالــة فیــه یعتقــد یقینــاً أنوأفلاطــون حــول تناســخ الأرواح ، جعلــه 

بـل إن جولیـان نفسـه قـد عبـر عـن هـذه النغمـة بأسـلوبه الخـاص فـى .  )٨٤(جسد ثان نفسه الإسكندر فى

                               
)٨٣( Jones, The decline of the Ancient World, p. 61; CAM. MED. Hist. 1, pp. 81 – 83.  
)٨٤( SOCRAT. Hist. eccl. III, 21.                                                                                      
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أسـقف قیسـاریة كبادوكیـا فـى  Basiliusرسالة على جانب كبیر من الأهمیة ، بعث بها إلـى باسـیلیوس 
وقـد جـاء فـى هـذه  )٨٥(الثلاثة الأشهار فـى القـرن الرابـعآسیا الصغرى ، وأحد آباء اللاهوت الكبادوكیین 

وأنا أظهر للزمان دماثـة خلـق ولـین جانـب ، طباعـاً لازمتنـى مـذ جئـت إلـى الحیـاة ، فـإنى : ".. الة الرس
تضــع عنــد قــد صــیرت كــل مــن تظلهــم الشــمس طــوع أمــرى ، أنظــر هــذى قبائــل البرابــرة جمیعــاً قــد أتــت 

لتـائهون القاطنون خلف الـدانوب ، ا Sagadaraeوهؤلاء هم الساجاداریون  )٨٦(قدمى كل ولائهم والهدایا
عجباً بوشم براق وخیلاء ، ویدانون الأناسى مـن بعیـد ، وحـوش هـم وغرائـب كائنـات ، هـم الآن یحبـون 

: ، ثـم یمضـى قـائلاً " ذلاً عند قدمى یودعون أنفسهم رهـائن طاعـة مشـیئتى ، وعلـیهم أفـرض السـلطان 
وأقهـر سـلیل داریـوس " السـابور"لكن لدى ما هو أهم ، إذ یجب أن أسـیر لتـوى إلـى فـارس لأدحـر ذلـك "

، لأقحلــن أرض الهنــود والســراكنة ، ولیعــرفن الجمیــع علــى أن یعطــى لــى الحزبــة عــن یــد وهــو صــاغر 
  . )٨٧("لطانى ، ولیمسین الكل لى عبیداً س

وبغـــض النظـــر عـــن كـــون هـــذه الرســـالة تحمـــل تهدیـــداً مباشـــراً ووعیـــداً للأســـقف الكبـــادوكى 
ن أعلـــن تحدیـــه لسیاســـة الإمبراطـــور الدینیـــة ورفـــض باســـیلیوس ، إذ هـــى أصـــلا موجهـــة إلیـــه ، بعـــد أ

، هـى  مهادنته ، إلا أنها تفصح فى الوقت نفسه عن أن هذه الحرب الفارسیة التى كان جولیان یعد لها
الطویـل بـین الفـرس والرومـان ، والـذى یعـود بـه جولیـان إلـى زمـن دارا ، جزء من ذلك الصراع التقلیـدى 

نطیوس كـان قـد لقـى عـدة هـزائم متتالیـة فـى مناوشـات وقعـت علـى أضف إلى هـذا أن الإمبراطـور قسـط
وأوقــــع بالحامیــــة الرومانیــــة مذبحــــة  Amidجبهــــة الفــــرات ، تمكــــن ســــابور بعــــدها مــــن احــــتلال آمــــد 

، ولـم تـتح الأحـداث التـى وقعـت فـى غالـة  )٨٨(وباع الآخرین فـى سـوق الـرق عبیـداً مروعةوصلب القادة 
وراً علــى یــد جنــوده ، الفرصــة لقســطنطیوس أن یواصــل حربــه ضــد وأدت إلــى المنــاداة بجولیــان إمبراطــ

  .فارس ، فلما مات كان على خلیفته أن یصل ما انقطع 

على النحو الـذى أفصـحت عنـه ولیس بعیداً أیضاً أن یكون جولیان ، وقد امتلأ حماسة وزهوا 
ســم علـى الفـرس تحــت الرسـالة التـى أوردناهـا منــذ قلیـل ، قـد داعبتــه الآمـال فـى إمكــان تحقیـق نصـر حا

، فیعلى بذلك فى نظر رعیته من قدر ربه الجدیـد ، ویفـتح البـاب بـذلك الانتصـار " لواءه الملك الشمس 
المأمول أمام ذیوع دعوته وانتشار دینه ، ویعیـد إلـى الأذهـان ذكـرى انتصـارات الرومـان الأقـدمین تحـت 

                               
 . النیسابورى ، وباسیلیوس القیسارىجریجورى النازیانزى ، وجریجورى  )٨٥(
ة التـى أوقعهـا بقبائـل الفرنجـة فـى موقعـة ستراسـبورج عنـدما كـان قیصـراً علـى یشیر هنا إلـى الهزیمـة المروعـ )٨٦(

 . دود هذه الولایة لمائة سنة تالیةغالة ، والتى علمت هذه القبائل احترام ح
)٨٧( IUL. ep. ad Bas. (BASIL. ep. XL)                                                                             
)٨٨( AMM. MARC. Res gest. XX, 4; Sykes, A history of Persia, pp. 416-417.               
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نشـك أن هـذا كـان مـاثلاً فـى ذهنـه تمامـاً ، ولا . رب الأربـاب " جـوبیتر"إله الحرب ورعایة " مارس"لواء 
ه لإحـلال السـلام ، إذ نراه یرفض العرض الذى قدم به مندوبو الملك الفارسى لفتح باب المفاوضات مع

ونراه أیضاً عندما حانت لحظة وفاته ، وقد أحاط به قواد جیشه وأخلـص أصـدقائه .  )٨٩(ویردهم خائبین
، فلمــا أبصــر الــدموع تنحــدر مــن مــآقیهم راح " ء الفلاســفةیلقــى المــوت فــى هــدو "، یحــدثهم حــدیث مــن 

ات النجـو مـن العـار أن تنتحبـوا علـى إمبراطـور یفنـى فـى ذ: "یلومهم فى عنف وكأنـه فـى عنفـوان قوتـه 
  . )٩٠(والسماء ، الإله الأبدى

In medio cursu florentium gloriarum hunc murui Clarum e mundo digressum. 

، أول مـن مـاتوا مـن الأبـاطرة صـرعى –كما أسـلفنا فـى صـدر هـذا البحـث  – ولم یكن جولیان  
وقد كان من الممكن أن یمر مصرعه بهدوء ودون ضجة لو لم یكـن جولیـان هـو ذاك . ولا كان آخرهم 

الذى عرفناه ؛ فالإمبراطور كان یقود جیشه بنفسه فـى حـرب ضـد فـارس ، وقتـل علـى الأرض الفارسـیة 
لكــن المؤلفــات الفارســیة لا شــتیر صــراحة إلــى . متلاحقــة بــین الفــرس والرومــان وســط إحــدى المعــارك ال

أقفــل بــاب  –ربمــا  –مقتلــه علــى یــد أحــد جنــد ســابور ، كمــا أن الفیلســوف الأنطــاكى الــوثنى لیبــانیوس 
النقـاش فـى هـذا الافتـراض بـذكره أن أحـداً مـن الجنـود الفـرس لـم یتقـدم للحصـول علـى الجـائزة التـى كــان 

فــإن موجــة الفــرح الجارفــة التــى  وفــوق هــذا )٩١(ذلــك الجولیــانأعلــن عنهــا لمــن یأتیــه بــراس  ســابور قــد
أظهرهـــا المســـیحیون آنـــذاك ، وســـجلتها أقـــلام مـــؤرخى الكنیســـة تركـــت انطباعـــاً عامـــاً لـــدى كثیـــر مـــن 

لـى الباحثین بأن المسألة لم تكن مجـرد سـهم أصـاب مـن الإمبراطـور مقـتلاً أثنـاء الحـرب ، بـل تتعـداها إ
حـادث تـم بلیـل تــدبیره وخطـط لـه بعنایــة ، ولـم یخـف المؤرخـون الكنســیون مشـاعرهم ، وبالتـالى مشــاعر 
المسیحیین عامة إزاء مصرع جولیان ، بـل راحـوا یتسـابقون فـى تسـجیل الروایـات وخلـق المعجـزات التـى 

قلـتهم فـى تأكیــد  ولــم یتـوان أنصـار جولیـان أیضـاً علـى. تصـور تمامـاً مـا كـان المسـیحیون یتمنونـه حقـاً 
هذا المنحى ، وتفرقت بالروایات السبل حتى بات مقتل جولیان قضـیة منظـورة فـى محكمـة التـاریخ أمـام 

  ! .دائرة الغموض 

هـــذا بعـــض یـــذهب إلــــى القـــول إن حادثـــة طعــــن جولیـــان بســـهم قـــد تمــــت بنـــاء علـــى رغبــــة 
ه جولیـان ، ربمـا یكـون واقعـه إلـى والأمر على هـذا النحـو یبـدو انتحـاراً أقـدم علیـ.  )٩٢(الإمبراطور نفسه

ذلــك كمــا یــذكر أصــحاب هــذا الإدعــاء ، حالــة الیــأس والقنــوط التــى انتابتــه إثــر الفشــل المتلاحــق الــذى 

                               
  .  ٣٤٧، ص  ٣رأفت عبد الحمید ، الدولة والكنیسة ، جـ  )٨٩(
)٩٠( AMM. MARC. Res gest. XXV, 3.                                                                              
 . دیث لیبانیوس عن المكافأة التى أعدها ملك فارس لمن یقتل الإمبراطور جولیان ح )٩١(
)٩٢ (                                                                     Chadwick, Op. Cit. p. 158.  
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صحب حملته على فارس ، والتى كان یؤمل من ورائها الكثیـر علـى المسـتویین الخـارجى والـداخلى كمـا 
أصــاب جولیــان مــن الغــم والحــزن لعــدم نجـــاح وأملهــم قــد یضــیفون أیضـــاً مــا . ألمحنــا مــن قبــل بقلیــل 

خفـــاق دعوتـــه لإحبـــاء الوثنیـــة فـــى ثـــوب جدیـــد  وقـــد یســـتدلون علـــى ذلـــك بـــأن . سیاســـته العقیدیـــة ، وإ
الإمبراطـور فــى رحلتـه الطویلــة مــن القسـطنطینیة إلــى أنطاكیــة باتجـاه فــارس لـم یلــق مــا كـان یتمنــاه مــن 

مــتلاء المعابــد بالعبــاد والقــرابین ، حتــى فــى أنطاكیــة الترحیــب والتهلیــل ، ولــم یجــد مــا كــان یؤملــه مــن ا
جـاء بهــا " أوزة"نفسـها لـم یكــن هنـاك فــى معبـدها إلا كــاهن واحـد شـحب بفعــل الـزمن وجهــه ، وقـد تــأبط 

  .)٩٣(! وحتى على نفقته الخاصة.. قرباناً 

ولعـــل جولیـــان كـــان یعلـــق علـــى أنطاكیـــة بصـــفة خاصـــة كبیـــر أمـــل ، فهـــى مســـتقر أســـتاذه 
لیبانیوس ، وهى المركز القدیم للهلنستیة شرقى البحر المتوسـط ، تزهـو بمعابـدها الشـهیرة فـى الفیلسوف 

وأخیراً فـى سـبیل إحیـاء  وألعابها الأولیمبیة المحلیة ، ومن ثم تمثل مركزاً هاماً  Daphneضاحیة دافنى 
جــاه وســلقوه ومــن هنــا كانــت صــدته فیهــا كبیــرة خاصــة بعــد أن أظهــر أهلوهــا ســخریتهم ت.  )٩٤(الوثنیــة

بألسـنة حــداد ونظمــوا القصــائد فــى هجائــه ، ثــم لــم یلبــث أن فــوجئ بانــدلاع النیــران فــى معبــد أبوللــو فــى 
  .دافنى ، وكان هذا فى حد ذاته تحدیاً صریحاً لسیاسة جولیان الدینیة واستفزازاً لمشاعر الإمبراطور 

حتمـــال إقدامــه علـــى ولــیس فیمــا ســـقناه عــن شخصـــیة جولیــان وفكـــره وثقافتــه مــا یشـــیر إلــى ا
مـــن الصـــعاب فتـــرة التقیـــت مـــن ابـــن عمـــه الانتحـــار هروبـــاً ویأســـاً ، فقـــد أحاطـــت بـــه مـــن قبـــل كثیـــر 

قسطنطیوس ، وحتى عندما دفع به إلى غالة دفعاً لیكون قیصراً علیها دون أدنى سابق معرفـة بالشـئون 
قـق بهـم نصـراً ولائهـم لـه ، وحالسیاسیة أو العسكریة ، إعتمد على فكره وثقافته فى كسب محبة جنوده و 

كمـا أننـا لـو .  )٩٥(الة بصورة افتقدتها منذ زمـن طویـلحاسماً على الفرنجة وأعاد تنظیم الإدارة المالیة لغ
تفحصــنا بدقــة مــا یرویــه المــؤرخ المعاصــر أمیــانوس مــاركللینوس تفصــیلاً عــن الحــرب الفارســیة وتقــدم 

حــــد كبیــــر ، واســــتخدام الفــــرس للخدیعــــة والتغریــــر جولیـــان بقواتــــه صــــوب المــــدائن واقترابــــه منهــــا إلـــى 
بالإمبراطور الرومانى فى أرض لا یعرف عن طبوغرافیتها شـیئاً ، بعـد أن أعیـاهم إیقـاع هزیمـة حاسـمة 
بــه مــن خــلال المعــارك التــى دارت بــین القــوتین ، لــو علمنــا ذلــك لأدركنــا أن كفــة الحــرب حتــى لحظــة 

لـى صـالح الفـرس ، حتـى أن واحـداً مـن المـؤرخین یعلـق علـى إصابة جولیان لـم تكـن قـد تحولـت تمامـاً إ
لهامــه أرض المعركــة أمــام لقــد كســب وحــى جولیــان وإ : "مــا دار فــى إحــدى معــارك هــذه الحــرب بقولــه 

                               
)٩٣(SOCRAT. hist. eccl. III 17-18; SOZOM, hist. eccl. V 19; THEOD. hist.  eccl. III 

6.                             
)٩٤(       .Downey, Ancient Antioch, pp. 162-164; A history of Antioch, pp. 381–382   
)٩٥( AMM. MARC. Res gest. XVI, 12.                                                                             



 

٤٢

وهذا لا یعنى بالطبع أن الإمبراطور الرومانى قد كسب الحرب ، ولكنه یشـیر فـى المقـام .  )٩٦("الرومان
لقــد كانــت الفضــائل . حتــى لحظــة إصــابته متوثبــة لا تعــرف القنــوط  الأول إلــى أن روح جولیــان كانــت

التـى یتصــف بهــا إلــى درجــة مـا مســتقلة عــن حظــه فــى الحیــاة ، ومهمـا كــان اختیــاره لطریقــة حیاتــه فــإن 
شجاعته التى لا تتهاوى أو تتزعزع ، وذكاءه الوقاد ومثابرته القویة كانت كفیلة بأن ترقى به إلـى أسـمى 

  . )٩٧(هلاً لتلك المكانة على أقل تقدیرتجعله أمراتب مهنته أو 

 –لقـد شــاهد الرومـان بعــد مائــة وعشـرین ســنة مـن مــوت إســكندر سـفروس إمبراطــوراً لا یفــرق 
نعــاش  –علــى حــد تعبیــر جیبــون  بــین واجباتــه ومســراته ، ویعمــل جاهــداً للتخفیــف مــن محــن رعایــاه وإ

سعادة بالفضیلة ، حتى أن الحزبیـة والحزبیـة الدینیـة روحهم ، ویحاول دائماً أن یربط السلطة بالجدارة وال
لــى التســلیم فــى أســف بــأن  اضــطرت إلــى الاعتــراف بســمو عبقریتــه فــى الســلم والحــرب ســواء بســواء ، وإ

،  )٩٨(علــى عــرش إمبراطوریــة العــالم أجمــع كــان محبــاً لــبلاده ، وبأنــه جــدیر أن یتربــع" المرتــد"جولیــان 
نرى هـذا الـوثنى الشـاب قـد رضـیت عنـه علـى الفـور مدینـة ودولـة  إنه لیدهشنا أن"ویضیف ول دیورنت 

ولــیس مـن الســهل علـى شــخص لـه مثــل هــذه .  )٩٩(یــل مـن الزمــان إلا أبـاطرة مســیحیینلـم تعرفــا منـذ ج
  .الصفات ویتمتع بمثل هذه الروح وتلك الفضائل أن یقدم على الانتحار 

إذن لابـد أن یكـون ! له بأن یطعنـه ثم إن القصة تشیر إلى أن الإمبراطور أوحى إلى أحد رجا
ذا كـان جولیـان قـد . هذا الرجل من خلصاء الإمبراطور ومن المقربین ، ولابد أیضاً أن یكـون معروفـاً  وإ

لا شــك أن !! بیـت الانتحـار فعـلاً ، فلـم لـم یقــدم علـى ذلـك بیـده حتـى یظـل لغــزاً محیـراً فـى نظـر رجالـه 
تهـا أن أصـحابها أنفســهم یـذكرون إنهـا شــائعات تـرددت فــى وقـد یهــدمها برم. القصـة قـد نســجها الخیـال 

فـإذا أضـفنا إلـى ذلـك مـا یـذكره المـؤرخ الكنسـى . أسواق نصیبین بعد أن حمـل إلیهـا جثمـان الإمبراطـور 
سوزومین من أن هذه المدینـة قـد أظهـرت كراهیتهـا للإمبراطـور جولیـان بعـد أن رفـض مـد یـد المسـاعدة 

 )١٠٠(زومین ، كـانوا كلهـم مـن المسـیحیینوقـع ، لأن أهلهـا حسـب تعبیـر سـو لها إزاء الغـزو الفارسـى المت
نقول إذا أدخلنا ذلك فى اعتبارنا نكون قد أضفنا إیضاحاً جدیداً لمدى صدق هذه الروایة من عدمـه مـع 

  .العلم أن ما یذكره سوزومین لا یتفق وما كان جولیان بصدده من القیام بالحرب ضد الفرس 

                               
)٩٦( CAM. MED. Hist. I, p. 83.                                                                                          
 . ١٦، ص  ٢محلال الإمبراطوریة ، جـجیبون ، اض )٩٧(
 . نفسه )٩٨(
 . ٣٣، ص  ١جـ ،٤م، ول دیورنت ، قصة الحضارة  )٩٩(
)١٠٠( SOZOM. hist. eccl. V, 3.                                                                                   



 

٤٣

نهم قتلـة ى ضد العرب الذین شاركوه حملته على فارس ، متهمـین إیـاهم بـأویقیم آخرون الدعو 
ولــیس هنــاك شــئ محــدد یمكــن أن یؤكــد هــذا الاتهــام ، إلا أن یكــون .  )١٠١(جولیــان أو هكــذا یعتقــدون

بعض زعماء القبائل العربیة الضاربة على تخوم الإمبراطوریة قد سـاءهم أن جولیـان لـم یحـذو حـذو مـن 
وهـى  Patricius بطریـق لیهم ببعض الألقاب التى ترفـع قـدرهم بـین قـومهم ، وبخاصـةسلفوه بالإنعام ع
، فلمــــا حــــاول إصــــلاح خطــــأه السیاســــى ذاك ، لقــــى رجــــت علیهــــا دائمــــاً الإمبراطوریــــةالسیاســــة التــــى د

  . )١٠٢(الاستجابة من بعض الزعماء ، بینما ظل آخرون یبدون امتعاضهم

الفتـرة كانـت تشـهد نمـواً متصـاعداً فـى نغمـة العـداء على أن الشئ الجدیر بالذكر هنـا أن هـذه 
مــن جانــب القبائــل العربیــة ضــد الفــرس ولــیس الرومــان ، فالسیاســة الرومانیــة تجــاه المنطقــة العربیــة ، 
وكجــزء مــن سیاســة الإمبراطوریــة الرومانیــة بشــكل عــام ، كانــت تقــوم علــى اســتقطاب عــدد مــن زعمــاء 

أو داخل شبه الجزیرة العربیة نفسها وبخاصـة عبـر الطریـق الموصـل القبائل العربیة النازلة عند حدودها 
بین سوریا وعدن ، باعتباره واحداً من أهـم الطـرق التجاریـة الرئیسـیة آنـذاك بـین الشـرق والإمبراطوریـة ، 
ولــم یكــن یعنیهــا فــى المقــام الأول فــى ســبیل امتــداد نفوذهــا إلــى هــذه المنــاطق الاســتراتیجیة ، الوجــود 

اللوس علـى عهـد وبخاصة بعد التجربة القاسیة والفاشلة التـى تعرضـت لهـا حملـة آیلیـوس جـالعسكرى ، 
هذا على عكس السیاسة الفارسیة تماماً والتى كانت تعتمد بصورة أساسیة .  )١٠٣(الإمبراطور أوغسطس

 علـى الاحــتلال العســكرى وفــرض النفــوذ السیاســى ، والأمثلــة علــى ذلــك كثیــرة قبــل هــذا التــاریخ وبعــده ،
ولیس هنا مجال الخوض فیها ، ورغـم أن القبائـل العربیـة فـى جملتهـا لـم تكـن حریصـة علـى تـدعیم هـذا 
النفوذ أو ذاك ، إلا أن مشاعرها العدائیة كانـت تجـاه الفـرس أكثـر وضـوحاً ، لهـذا السـبب أو لغیـره فیمـا 

  .یتعلق بمصالحها التجاریة 

الـــذى كــان معاصــراً لجولیـــان ، قــد أوقـــع وتخبرنــا المصــادر العربیـــة أن ســابور ذا الأكتــاف ، 
فغــور علــیهم المیــاه "بــالعرب خصوصــاً قبائــل تمــیم وبكــر بــن وائــل وعبــد القــیس ، الكثیــر مــن العســف ، 

حتــى كـان الهـارب مـنهم یـرى أنـه لــن ینجیـه منـه غـار فـى جبــل ولا .. وأفشـى فـیهم القتـل وسـفك الـدماء 

                               
)١٠١( Ibid, VI, 1; THEOD. hist. eccl. III 25.                                                                       
)١٠٢( AMM. MARC. Res gest. XXIII, 5; XXIV, 1-11.                                                       

    
الصراع : للمزید من التفصیلات عن هذه الحملة وسیاسة الإمبراطوریة عامة فى هذه المنطقة راجع للباحث )١٠٣(

 .  ١٩٨٩الدولة حول شبه الجزیرة العربیة فى القرن السادس المیلادى ، المجلة التاریخیة 



 

٤٤

العربیـة مـا یـدفعها إلـى الانخـراط فـى جـیش جولیـان من هنا كانت لدى هذه القبائل  )١٠٤("ى بحرجزیرة ف
انتهزت العرب بذلك السبب الفرصة للانتقـام مـن سـابور ومـا "لحرب فارس ، أو على حد تعبیر الطبرى 

، ولیس أدل علـى ذلـك مـن أن عـدداً كبیـراً مـن شـارك قـوات جولیـان فـى هـذه  )١٠٥("كان من قتله العرب
  . )١٠٦(التى تذكرها المصادر العربیةضحة الحرب رغم المبالغة الرقمیة الوا

. لم یكن لدى العرب إذن مـن الـدوافع السیاسـیة علـى الأقـل آنـذاك ، مـا یحفـزهم لقتـل جولیـان 
ولـیس مــن المقبـول أصــلاً الــذهاب إلـى افتــراض دوافـع عقیدیــة ، فلــم تكـن المســیحیة حتـى تلــك الفتــرة أو 

ولـو حـدث هـذا فعـلاً لمـا أغفـل .  )١٠٧(شـبه الجزیـرةالقبائل العربیة فى  بعدها بزمان قد لقیت رواجاً ومن
المؤرخون المسلمون ذكره ، ولكانوا قد أحاطوه بالتبجیـل والاحتـرام ، لإقـدام أحـد المسـیحیین العـرب علـى 

بإمبراطوریـة الـروم المسـیحیة علـى قتل إمبراطور وثنى ، وهم الذین آلمهم والمسلمین جمـیعهم ، مـا حـل 
لقــرن الســابع المــیلادى مــن هــزائم متلاحقــة أضــاعت ولایاتهــا الشــرقیة ، یــد الفــرس المجــوس فــى مطلــع ا

وتحدثوا إلى الرسول صلى االله علیه وسلم فـى هـذا الأمـر ، ولـم تهـدأ نفـوس المسـلمین إلا بعـد أن نزلـت 
لكــن أحـداً مــن المــؤرخین المسـلمین لــم یــذكر .  )١٠٨(نبــئهم بنصـر للــروم علــى الفـرس قریــبسـورة الــروم ت
نمــا أوردوا عبـارة واحــدة مؤداهـا ذلـك أبـداً ، و  أو  )١٠٩(أى لا یعلـم مصــدره" ولیــان سـهم غــربوأصـاب ج"إ
  .)١١٠("لا یعرف من رامیه"ر ابن الأثیر على حد تعبی

علـى حـد قولـه  –" الجلیلیـین"ویبدو أن جولیان قد أوحى لمعاصـریه وخلفائـه أن المسـیحیین أو 
یعنـى .. "ها الجلیلىانتصرت أی.. الآن "ت ت المو هم الذین قتلوه ، وذلك مما فاه به وهو یعالج سكرا –

، وراحــوا یضـــعون  وقــد ســاهم المؤرخـــون الكنســیون ربمــا عـــن قصــد فــى تثبیــت هـــذا الإتهــام. المســیح 
                               

، ؛ إبـــن الأثیـــر ٣٤٦، ص  ٢ملـــوك ، جــــالتـــاریخ الأمـــم و  ؛ الطبـــرى، ١٦٢، ص ١ى، تـــاریخ، جــــالیعقـــوب )١٠٤(
 .  ٣٩٥، ص  ١جـ ،الكامل فى التاریخ

 .  ٣٤٦، ص ٢جـ ،الطبرى، تاریخ الأمم والملوك )١٠٥(
تذكر هذه المصادر أن عدد العرب الذین شاركوا فى هذه الحملـة بلـغ مائـة وسـبعین ألفـاً ، وهـذا دون شـك  )١٠٦(

عــین ألــف جنــدى فقــط ، راجــع كــان فــى جملتــه خمســة وأرب عــدد مبــالغ فیــه جــداً ، إذا علمنــا أن جــیش جولیــان
 .  ٣٤٦، ص ٢الطبرى، تاریخ الأمم والملوك، جـ

ناقشـنا هـذه القضـیة فـى بحثنـا الـذى أشـرنا إلیـه آنفــاً ، الصـراع الدولـة حـول شـبه الجزیـرة العربیـة فـى القــرن  )١٠٧(
 . ١٠٣س المیلادى ، راجع حاشیة رقم الساد

  سـنین ، الله الأمـر مـن قبـل ومـن  عنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فى بضـم غلبت الروم فى أدآل" )١٠٨(
 " .بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر االله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم

 .  ١٦٢، ص  ١جـ ،، تاریخ؛ الیعقوبى٣٤٧، ص ٢الملوك، جـ، تاریخ الأمم و الطبرى )١٠٩(
 .  ٣٩٥، ص ١، جـ، الكاملابن الأثیر )١١٠(



 

٤٥

مـن المؤكـد أن المسـیحیین لـم یحـاولوا " Chadwickالروایات العدیدة التـى تـدعم هـذه الـدعوى ، ویقـول 
وكان عـدم إظهـار الحـزن علـى هـذا النحـو دافعـاً إلـى التأكیـد  وقف أو إخفاء ابتهاجهم بمصرع جولیان ،

علــى تــواطئهم فــى هــذا القتــل العمــد ، حتــى أن بعــض المتحمســین مــنهم راح یــدافع عــن ذلــك باعتبــاره 
بــذلك إلــى الفرحــة العارمــة التــى ولعلــه یشــیر .  )١١١("شــروعة ضــد طاغیــة مــن أعــداء المســیحمقاومــة م

لــیس بعیــداً : "كنــه نفسـه ونفــوس بنــى عقیدتـه بقولــهذ أفصــح عمــا تتملكـت المــؤرخ الكنســى سـوزومین ، إ
الــذین یخــدمون فــى الجــیش الرومــانى كــانوا ) یعنــى المســیحیین(عــن الاحتمــال أن بعــض الجنــود مــنهم 

ومنذ زمن الإغریق وحتى أیامنا هذه فإن النـاس یمتـدحون قتـل الطغـاة ویمجـدون . یحملون هذا الخاطر 
. فسهم للموت فى سبیل الحریة ، ویرفعهم الأهـل والـوطن والرفـاق إلـى علیـین القاتلین لأنهم یعرضون أن

  . )١١٢("كیف إذن نوجه اللوم إلى ذلك الذى من أجل االله والعقیدة أتم عملاً جسورا

ویشفع سوزومین حدیثه بحادثة تشیر إلـى لقـاء تـم عرضـاً بـین جولیـان أثنـاء اسـتعداده للحـرب 
إن ابـن النجـار لـن یكـون "، قال فیه الإمبراطـور لصـاحبه وهـو یحـاوره  الفارسیة ، وأحد رجالات الكنیسة

فأجابـه الكـاهن " إذا ما آتاهم العذاب من فوقهم ومـن تحـت أرجلهـمقادراً على أن یمد ید العون للجلیلیین 
وعلــى نفـس المنــوال ینسـج المــؤرخ الكنسـى روایــة .  )١١٣("إن ابـن النجـار ذاك یعــد تابوتـاً لمــوت جولیـان"

إذ هــو مرتحــل ینــوى "فــى هــذه المــرة إلــى أحــد أصــدقاء جولیــان نفســه فیقــول إن هــذا لاصــدیق  ینســبها
اللحــاق بــالإمبراطور فــى الحملــة الفارســیة ، جــن علیــه اللیــل فــآوى إلــى أحــد الكنــائس ، فــرأى فیمــا یــرى 
 النــائم أن كــل الرســل قــد اجتمعـــوا یتشــاكون مــن الضــرار التــى لحقـــت بالكنیســة علــى یــد الامبراطـــور ،

، وتملكهم الحیرة ، لكنها سرعان مـا تبـددت عنـدما ویتشاورون فى خیر الوسائل الكفیلة برفع هذه الغمة 
هب من وسط الجماعة اثنان وطلبا إلى الآخرین أن یقروا عینا ، وتركا الإخوة مسرعین كما لو كانـا قـد 

تم رحلتـه وجلـس یترقـب ، فلمـا آفـاق الرجـل خشـى أن یـ!! ذهبا لتجرید جولیان من سـلطته الإمبراطوریـة 
ذا بهـــذین یعــودان ویعلنـــان  حتــى إذا غلبــه النـــوم ثانیــة ، رأى الجماعـــة إیاهــا مـــن جدیــد وقـــد التقــت ، وإ

  . )١١٤( !!للجمیع أن جولیان قد مات 

والحادثة والروایة تكمل إحداهما الأخرى ، وتشیران فى نسیج خیالى جمیل إلى مـدى الغضـب 
م مشــاعرهم ، إلــى الحــد الــذى اســتفز رســل المســیح ودفعهــم إلـــى الــذى تملــك علــى المســیحیین جمــیعه

التشاور ، بإیحاء مـن المسـیح طبعـاً كمـا تشـیر الحادثـة ، فیمـا یمكـن عملـه للخـلاص مـن هـذا الجـالوت 

                               
)١١١( The  early church , p.158                                                                                         
)١١٢(                                                                   .SOZOM. Hist. eccl.  VI , 2 
)١١٣( Id.                                                                                                                     
)١١٤( Id.                                                                                                                    



 

٤٦

لا كیف یمكن القـول بأنـه . ید الجد والغریب فى الأمر أن صدیق جولیان هذا لابد أن یكون مسیحیاً ، وإ
  ! .أسرار لقیاهم ؟ح أنفسهم مرتین فى لیلة واحدة ، ویكشفون له عن وثنى یأتیه رسل المسی

ینســـبها هـــذه المـــرة إلـــى ویمضـــى ســـوزومین فـــى الطریـــق إلـــى منتهـــاه ، فیـــروى قصـــة أخـــرى 
 )١١٥(الضــریر ، الفیلســوف المســیحى ، آخــر أســاتذة مدرســة اللاهــوت الســكندرى Dydimusدیــدیموس 

خطایـا جولیـان واضـطهاده للكنیسـة ، فـاعتكف یقـدم الصـلوات ویقول فیها إن الرجل تملكه الغم والحزن ل
وفــى إحــدى الأمســیات ، وكــان الهــزال قــد اعتــراه وصــادقه ! والضــراعة للــرب حتــى یبصــر هــذه الفعــال 

الأرق ، غالبـه النعـاس فـوق كرسـیه فغلبـه ، وشـملته وهــو نـائم حالـة مـن الانجـذاب الروحـى فـرأى جیــاداً 
اذهبـــوا إلـــى : "صـــهواتها قـــائلاً  وتاً یهتـــف بأولئـــك الـــذین یمتطــونبیضــا تمـــرق فـــى الهـــواء ، وســمع صـــ

أســـقف (أن جولیـــان قـــد مـــات الســـاعة ، ودعـــوه ینقـــل هـــذا الخبـــر إلـــى أثناســـیوس  دیـــدیموس وأخبـــروه
  . )١١٦( !"ودعوه ینهض ویطعم) عداء جولیانالأسكندریة وألد أ

یـذهب بعیــداً إلــى مثــل مــا  والـذى یلفــت الانتبــاه ، أن أحــداً مـن مــؤرخى الكنیســة الآخــرین ، لــم
ذهب إلیه سوزومین ، فى إیراد هذه الروایات ، لقد كـان الرجـل أصـلاً أحـد رهبـان غـزة ، ورغـم أنـه كـان 
دارسـاً للقــانون مشــتغلاً بالمحامــاه ، إلا أن ذلــك لــم یمنعــه علـى حــد تعبیــر أحــد الدارســین مــن أن یحشــو 

وكـان معاصـراً  Socratesناقـداً مثـل سـقراط  علـى حـین نجـد مؤرخـاً .  )١١٧(كتابه بالكثیر من الأسـاطیر
أحد حرس الإمبراطور الذى خلـد أعمالـه فـى ملحمـة  Callistusلسوزومین ، یذكر مثلاً أن كاللیستوس 

ویعلـق سـقراط علـى ذلـك ! شعریة ، یقول إن الجـرح الـذى مـات منـه الإمبراطـور إنمـا ابـتلاه بـه شـیطان 
د خیـال شـعرى ، وربمـا كـان حقـاً هـو الواقـع ، فكثیـراً مـا قیـل قائلاً إنه مـن المحتمـل أن یكـون ذلـك مجـر 

عن موت رجال على أیدى آلهات الانتقام الحقودة عند الإغریق ، فلیكن الأمـر كیـف كـان ، لكـن الشـئ 
لقـد قادتـه . المؤكد أن حماسة طبع جبل علیها الإمبراطور جعلته عدیم الحذر ، فتقـدم دون درع یحمیـه 

وواضح جداً من هذا السیاق التزام سـقراط بـالمنهج التـاریخى ، فهـو یصـف .  )١١٨("ةى اللامبالافلسفته إل
مثـل هــذه الأمـور بأنهــا محـض خیــال ویضـعها فــى إطـار المحتمــل ، لكنـه عنــدما یـذهب إلــى حـد الشــئ 

ولعــل ســقراط أراد أن . نــراه لا یــورد إلا مــا یتفــق مــع العقــل إلــى حــد بعیــد  –مــن وجهــة نظــره  –المؤكـد 

                               
  :للوقوف على شخصیة دیدیموس راجع  )١١٥(

HIER-Vir.ill.109 ; SOZOM. hist. eccl. III 15 ; THEOD. Hist. eccl. IV , 26.                  
)١١٦( SOZOM. Hist.eccl.VI , 2.                                                                              
)١١٧( Prolegomena , Praef.                                                                                                
)١١٨( SOCRAT. Hist. eccl. III , 21.                                                                                    



 

٤٧

انوس ، أمیــ دة الحــذر فــى كتابتــه ، فلــم یخــرج كثیــراً عمــا كتبــه قبلــه المــؤرخ الــوثنى المعاصــریلتــزم جــا
  . )١١٩(ماركللینوس صدیق الإمبراطور

، لتـى جـرت بهـا أقـلام مـؤرخى الكنیسـةومهما یكن من أمـر ، فـإن كـل هـذه الـرؤى والروایـات ا
اجتاحـــت المســـیحیین لـــدى  رغـــم أنهـــا تعبـــر بصـــدق عـــن مشـــاعر الارتیـــاح وموجـــة الفـــرح العارمـــة التـــى

، إلا أنهـا تظـل فـى دائـرة الاحتمـالات العدیـدة التـى تمـس  )١٢٠(سماعهم بنبـأ مصـرع الإمبراطـور جولیـان
أطرافاـً عــدة فـى هــذه القضـیة ، فســوزومین نفسـه صــاحب معظـم هــذه الروایـات یصــف فـى صــورة أدبیــة 

ح عاتیـة ، وغطـى ظلمـاء السـحاب وحمى وطیس القتـال وزاد مـن أواره ریـ… "رائعة نهایة جولیان بقوله 
وشــق فــارس ! وجـه الشــمس وزرقــة السـماء ، وتــرددت فــى الهــواء أنفـاس التــراب وســط دیـاجیر الضــحى 

.  )١٢١( !!"جریحــاً ، واختفــى وســط الســكون  برمحــه ذلــك الســكون الجلــب ورمــى بــه الإمبراطــور فــأرداه
یســعده أن یــوحى إلــى النــاس  والفقــرة هــذه لا تفصــح عــن هویــة ذلــك الفــارس ، ولكــن ســوزومین لا شــك

مسـیحیاً ، بمـا یـورده بعـد ذلـك مباشـرة مـن الروایـات التـى عرضـنا لهــا " البطـل"جمیعـا إمكانیـة كـون هـذا 
إنه لا یستطیع رفض كل هـذه الروایـات ، لأن االله لا یمكـن أن یقبـل : "منذ قلیل ، وبتعلیقه علیها بقوله 

  . )١٢٢("یانولالإساءة إلى المسیح على النحو الذى أبداه ج

على أن لیبانیوس الفیلسوف الأنطاكى یتهم المسـیحیین صـراحة بأنـه قتلـة جولیـان ، فقـد كتـب 
لعلكم تتساءلون عمن قتل الإمبراطور ؟ إنى لا أعرف اسمه ، ولكنا مع ذلك نملك الدلیل علـى : "یقول 

. لتـى أعلـن عنهـا ملـك الفـرس أنه لم یكن واحداً من أعداء الرومان ، لأن أحداً لم یتقدم لینـال المكافـأة ا
ونحن نشكر أولئك الأعداء على أنهم لم یدعوا لأنفسهم فخـار هـذه الجریمـة ، وتركـوا لنـا أن نبحـث عـن 

إن الــذین یرجـــون موتــه هـــم الــذین تـــآمروا علیــه ، وهـــم الــذین أقـــدموا علــى هـــذه . القاتــل بــین ظهرانینـــا 

                               
)١١٩( Res gest. XXIV , 1-8 ; XXV , 1-3.                                                                           
جاء فى حدیث الأسقف السكندرى أثناسیوس لأحد الرهبان المقـربین الیـه ، أمـون ، وهـو یقـص علیـه أنبـاء  )١٢٠(

رئـیس الرهبـان (ا ماض فـى حـدیثى ، ثبـت ثیـودور بینما أن"...ما قد سلف ابان فترة نفیه على عهد جولیان ، 
 Antinopolisأب الرهبــــان حــــول أنطینــــوى ( Pammonعینیــــه علــــى بــــامون )  Tabennesianالطــــابنیین 

، وافتر عن ابتسامة ثغره ، بینمـا عـلا الضـحك وجـوه الاخـرین ، ورحـت أحملـق مشـدوها ) الشیخ عبادة حالیا(
" خبــره عــلام تضــحك"نــا؟ فلــم یلتفــت الــى ثیــودور وقــال لبــامون فــیم تضــحكون ، أتظنــون بــى جب: وخــاطبتهم 

 ATHANAS. Narr. Ad :نظـرا، " ن قتـل جولیـان فـى فـارسالأ" ، قـال ثیـودور " بل أخبره أنت"فأجاب 
Ammon ٣٥٣-٣٥٠ولمزید من التفصیلات ، راجع للباحث ، الدولة والكنیسة ، الجزء الثالث ، ص.  

)١٢١( SOZOM. Hist. eccl. VI , 1.                                                                                     
)١٢٢( Ibid , VI, 2.                                                                                                               



 

٤٨

بـة فـى الحصـول علـى أكبـر قـدر مـن التحـرر الجریمة حین سنحت لهـم الفرصـة ، یـدفعهم إلـى ذلـك الرغ
من كل سـلطان یفـوق مـا نـالوه تحـت سـلطانه ، ربمـا حرضـهم علـى ذلـك أیضـاً حقـدهم والغضـب لتعلـق 

  . )١٢٣("م أعداء وكانوا بعبادتهم كافرینالإمبراطور بالأرباب الذین كانوا له

ه ، إلا أن وبغـض النظـر عـن صـحة الاتهـام الـذى یوجهـه لیبـانیوس إلـى المسـیحیین مـن عدمـ
. أدلـــة اتهامـــه التـــى وردت فـــى آخـــر دعـــواه تقتـــرب مـــن الصـــدق تمامـــاً ، إن لـــم تكـــن الصـــدق عینـــه 

فالمسیحیون لا شك آلمهم جداً ما حل بساحتهم مـن جـراء سیاسـة جولیـان العقیدیـة خاصـة إبعـادهم عـن 
عــن المناصــب  مجــال التعلــیم والــتعلم ، بالإضــافة إلــى عــدة إجــراءات أخــرى تتعلــق بإزاحــة المســیحیین

المدنیــة والعســكریة واســتبدال الــوثنیین بهــم ، والاســتغناء عــن لا برومــة قســطنطین الشــهیرة التــى كانــت 
 )١٢٤(دلاً مـن نقـش صـلیب قسـطنطین البـراقشعار للجیش ، ووضع رموز وثنیة على تـروس الجنـود ، بـ

یقــا لغـاء الامتیــازات التــى كــان یحصــل علیهــا رجـال الإكلیــروس المســیحیون ، وإ ف الهبــات التــى كانــت وإ
ن كان هذا كله قد عد فـى نظـر جولیـان تصـرفا طبیعیـا . الحكومة تهبها للكنیسة منذ عهد قسطنطین  وإ

ـــــه  ـــــدة ، ولا یختلـــــف فـــــى شـــــئ عمـــــا فعلت الحكومـــــة الســـــابقة لصـــــالح یتناســـــب وطبیعـــــة المرحلـــــة الجدی
لمعابــد التــى هــدموها ، كمــا أن جولیــان أمــرهم أیضــاً بــدفع التعویضــات اللازمــة عــن ا.  )١٢٥(المســیحیین

والأراضى التابعة لهـا والتـى اسـتولوا علیهـا ، ومـرة أخـرى لـم یكـن الإمبراطـور یـرى فـى ذلـك ظلمـاً أحـاط 
كنــائس لأن قســطنطین وأبنــاءه كــانوا قــد قــاموا بإعــادة بنــاء مــا تهــدم مــن الكنــائس وتشــیید بهــم ســرادقه ، 

عادة الأراضى المصادرة إلى المسیحیین ، كل ه   . )١٢٦(نفقة الحكومة الرومانیة ذا علىجدیدة وإ

ورغـــم كـــل هـــذه الإجـــراءات إلا أن جولیـــان لـــم یقـــدم علـــى ممارســـة العنـــف مـــن خـــلال إنـــزال 
الاضــطهاد البــدنى أو المــادى بجمــوع المســیحیین كمــا كــان الأمــر علــى عهــود الأبــاطرة الــوثنیین الــذین 

علهــم یســتبقون الأحــداث ، لأن أن تخــوف المســیحیین مــن أن یحــل بهــم ذلــك جســبقوا قســطنطین ، إلا 

                               
)١٢٣( Ibid. VI , 1.                                                                                                               
یختلـــف عـــن  ٣١٢كـــان الصـــلیب الـــذى اختـــاره قســـطنطین لیـــنقش علـــى خـــوذ جنـــوده وتروســـهم منـــذ عـــام  )١٢٤(

) خریستوس(الیونانیة  الصلبان المسیحیة المعروفة ، فقد كان یتكون من الحرفین الأولین من اسم المسیح فى
Xpistos  متقــاطعین ، وهمــا حــرف الخــاءX  والــراءP  مــع بعضــهما علــى النحــو الــذى أراده وكــان وضــعهما

قسطنطین على هذه الشاكلة لا یخـرج عـن كونـه أحـد الرمـوز الوثنیـة القدیمـة المنقوشـة علـى جـدران المعابـد ، 
اضة فـى حمـل هـذه العلامـة لتقـودهم الـى النصـر ، ومن ثم لم یجد الجنود انذاك وكلهم من الوثنیین أیة غض

  .للمزید من التفصیلات راجع للباحث ، الدولة والكنیسة ، الجزء الثانى ، الفصل الثالث
)١٢٥( Vasiliev, Op. Cit., I, p. 73; Jones, Decline of the Ancient World, p. 60.                  
)١٢٦( EUSEB. Hist. eccl. X, 5-7; Vita Const. III, 25 – 43.                                               
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انتظــار العــذاب أقســى مــن العــذاب نفســه ، فقــاموا بحــرق عــدد مــن المعابــد ، وتــدمیر عــدد مــن تماثیــل 
.  )١٢٧(ادوكیـا ودافنـى فـى أنطاكیـة وغیرهـاوقیساریة كب Pessinusالأرباب كما حدث مثلا فى بسینوس 

یان فى فزع وسـخط ومـن ثـم لـم یكـن هنـاك جول" ردة"ولا شك أن المسیحیین كانوا یشاهدون ما یعتبرونه 
شئ یمكن أن یجلب السـكینة إلـى نفوسـهم ویـذهب عـنهم الغـم والحـزن ویهـدئ مـن روعهـم إلا الخـلاص 

ولم تكن هذه المشاعر تفرق بین الجموع المسیحیة والمثقفین ، بحیـث نجـدها !! من مثل هذا الطاغوت 
وعلـى غیـره  –، الـذى كـان یسـیطر علیـه زى مـثلاً وق مثـل جریجـورى النازیـانبارزة فى كتابات مفكر مرمـ

. اعتقاد بأن جولیان سوف یـذیق المسـیحیین العـذاب الألـیم إذا مـا عـاد مـن الحـرب الفارسـیة منتصـراً  –
یســة علــى ومــرة أخــرى یضــرب مؤرخــو الكن!! ولــذا كــان مــن الأفضــل بــل مــن الضــرورى ألا یعــود أبــداً 

  . )١٢٨(أوتار هذه النغمة عالیاً 

إذا كانــت روح التعصــب القاتلــة قــد : " )١٢٩(رائعــاً علــى هــذا جــاء فیــه یبــون تعلیقــاً وقــد كتــب ج
أفسدت قلـب حـاكم فاضـل ، فینبغـى فـى الوقـت عینـه أن نعتـرف بـأن الحماسـة الدینیـة والأهـواء البشـریة 
هــى التــى ضــخمت آمــال المســیحیین وزادتهــا حــدة ، ذلــك أن صــفات الدعــة والاستســلام والصــبر التــى 

! لفهـم دون أن تكـون مثـالاً یحتذونـهاریو الإنجیل الأوائل ، قد أصبحت موضع استحسـان ختمیز بها حو 
نك لترى المسیحیین بعد أن انقضى علیهم الآن قرابة أربعین عاماً وهم مسیطرون على الحكـم المـدنى  وإ

عتقـاد بـأن والدینى فى الإمبراطوریة ، قد أصیبوا بعدوى الرفاهیـة والنقـائص المعیبـة ، وسـیطر علـیهم الا
ولـذا فمــا أن ناصـبهم جولیـان العــداء وحـرم رجــال !! القدیسـین وحـدهم أصــحاب الحـق فـى حكــم الأرض 

مـن أنـه یضـطهدهم أقســى الـدین مـن الامتیـازات التـى أغـدقها علـیهم قســطنطین ، حتـى جـأروا بالشـكوى 
و إلــى الحـــزن أمـــرا شــائناً یـــدع –فـــى نظــرهم  –الاضــطهاد ، وأصــبح تســـامحه مــع الـــوثنیین والهراطقــة 

  " .والأسى

  

                               
وقعت بعض الأحداث فى المقابل تجاه المسیحیین فى بعض مدن سوریا وفربجیا وكبادوكیا ، وقد لا یكون  )١٢٧(

جولیـان مســئولاً بصــفة شخصــیة عــن مثــل هــذه الأحـداث ، التــى لا تتفــق وخلقــه الفلســفى وأســلوبه فــى معالجــة 
قضیة المسیحیة ، ولعـل عمالـه فـى الأقـالیم قـد سـمحوا بوقوعهـا ظنـاً مـنهم أن فـى ذلـك مـا یرضـى ملـیكهم ، ال

  :راجع 
SOCRAT. hist. eccl. III 2; SOZOM. hist. eccl. V, 4-10; THEOD. hist. eccl. III 3;  
Jones, Op. Cit. p. 60.      

)١٢٨( SOZOM. hist. eccl. VI, 1-2.                                                                                     
 . ٧٣، ص  ٢محلال الإمبراطوریة ، جـجیبون ، اض )١٢٩(
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ولقـــد أصـــاب جیبـــون كبـــد الحقیقـــة ؛ فالمســـیحیون منـــذ أصـــبح قســـطنطین حاكمـــاً فـــرداً علـــى 
كـانوا قـد بـدأوا یشـعرون بأمــان افتقـدوه طـویلاً ، وزاد مـن طمـأنینتهم أنـه جــاءهم  ٣٢٣الإمبراطوریـة عـام 

ن لم یكن فى جوهر  وعلـى عهـود .  ه لأسباب دینیةعلى ید الدولة نفسها التى ناصبتهم العداء من قبل وإ
أبنــاء قســطنطین الثلاثــة اتســعت مســاحة ابتســامتهم بــالكثیر مــن الامتیــازات التــى أغــدقتها الدولــة علــیهم 
وحرمـــان الوثنیـــة مـــن رمـــز الفخـــار التقلیـــدى ، مـــذبح النصـــر فـــى مجلـــس الســـناتو الرومـــانى علـــى یـــد 

نـاء قسـطنطین إلـى هـذا الفریـق أو ذاك قسطنطیوس ، ولم یكن یعكـر صـفو بعضـهم نسـبیاً إلا انحیـاز أب
من الفرق المسـیحیة العدیـدة المتصـارعة بحثـاً عـن ماهیـة للمسـیح ، لكـن المسـألة بـدت لهـم أمـلاً مشـرقاً 
عنــدما راحــت عقــارب الــزمن تســیر فــى الاتجــاه المضــاد بعــد قــرون ثلاثــة لتوقــع بیــد الدولــة الاضــطهاد 

ن عــدد المســیحیین حتــى القــرن الرابــع المــیلادى یزیــد عــن بالأغلبیــة الوثنیــة فــى الإمبراطوریــة ، فلــم یكــ
تـربطهم عشر سكان الإمبراطوریة فقط ، ونسـوا أو لعلهـم تناسـوا تلـك العلاقـات غیـر الطیبـة التـى كانـت 

، فلما جاءهم جولیان یسحب من تحـت أقـدامهم بسـاطا مـن الأمـل كـانوا قـد  من قبل بالمجتمع الرومانى
حمـى القنـوط واسـتبد بهـم الیـأس وضـاقت بهـم الأرض بمـا رحبـت ، وظنـوا مشوا علیه لتوهم ، أصـابتهم 

  .أن لا ملجأ لهم من الإمبراطور إلا بقتله ، وأن خلاصهم فى الخلاص منه 

لهذا كلـه لـم یكـن غریبـاً أن یسـوق مؤرخـو الكنیسـة كـل هـذه الروایـات ، لا لتأكیـد إتهـام بالقتـل 
م ، ویــوحى للأجیــال أن مســیحیاً قــد قضــى علــى آخــر بقــدر مــا هــو خلــع دور مــن البطولــة تمجــده الأیــا

ذا لم یكـن أحـد مـن الفـرس قـد جـرؤ علـى  محاولة جرت على المستوى الرسمى لإعادة إحیاء الوثنیة ، وإ
علــى حــد تعبیــر لیبــانیوس ، فــلا أقــل مــن أن یحملهــا  –أن یــدعى لنفســه فخــار ارتكــاب هــذه الجریمــة 

تؤكـد هـذا المعنـى بشـكل " هـا قـد انتصـرت أیهـا الجلیلـى" ولعل مافـاه بـه جولیـان وهـو یمـوت!! مسیحى 
بمعنى أن الساحة قـد خلـت الآن بموتـه للمسـیحیین ، وأنهـم بمصـرعه ، أیـاً كـان الجـانى ، قـد .. خاص 

.. یهم الـدوافع كلهـا لاغتیـال جولیـانلقد كانـت لـد"حقا . كسبوا هذه الحرب الدائرة بین الوثنیة والمسیحیة 
ان منظــورة و الإدانــة مــا زالــت غائبــة فــى ســرادیب الــزمن ، لتبقــى قضــیة مصــرع جولیــلكـن أدلــة البــراءة أ
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